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الاهداء : 


الى 55 التي كانت وما زالت عو ني لتجديد تجار بي 
الفشة ممارسة و» واطللاعا +» 


والى : ابنتى « وسن »© التى تدعونى ابتسامتها الى ترسيخ 


بوسف 
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التجر بة لا تتصل بذات الانسان وحده » وان كانت 
تنيع منه أولا .. وتجارب الاخرين لا تجدي نفعا ان لم يكن 
لها الاثر الفاعل على من بطلع على تلكم التجارب ٠٠‏ 

وقد قيل سساطة : الحياة تجارب ٠٠‏ 

وحين كان لي في درب الفن خطوة متوجسة واحدة لا 
تسندها الا موهبة فنية ورغبة مخلصة » سرت في الدرب بلا 
تردد ورفضت السير في دروب أخرى منبسطة أرضها متوهج 
بريقها » أخاذ عبيرها ٠‏ أصررت على المضي في دربي ٠‏ وغذديت 
تجربتي بالثقة » وتفذت هي الاخرى بتشجيع من حولي 
من الاصدقاء والطبين » مع ذلك ظلت ‏ في تقديري - 
بحاجة الى نوافذ أطل بها على العالم ٠٠‏ وكان بيننا وبين 
ها بجري في العالم من تجارب خيّرة وجديدة » حدود 
وسدود »> واخترقت تلك الحدران واستطعت أن أطل 1 قدر 
امكاناتي ] على الجديد النافع .. 


ومرت سئون وأاصيح الحال غير الحال » فالحواجز لم 
يعد لها وجود ببئنئا وين العالم ٠٠‏ فتحولت التنجربة بالنسبة 
لي بحثا متواصلا لالتقاطها في أي مكان تكون ومن أي مصدر 
قيتم كانت » أتأملها أدرسها اتعلم منها ٠٠‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


ولم تعد خارج العالم الجديد الا بالقدر الذي لا يمكن 
لنا ان نطوله © » . 

واغنلينا بنجارب شابة جديدة في مسرحنا العراقي » 
وبمحاولات قمّمة . , في بعض المسارح العربية ٠‏ 

كل هذا والتنطور الحفيقي الذي أفهمه هو ليس في أن 
نكون متقدمين بل في أن نتقدم .. وهو ما يدفعنا الى 

وهذا الكتاب هو حصيلة تجربة » تجربة ذاتية وتجارب 
من الآخرين » انه محصلة لعطاء الانفع والارفع والاحسن على 


- 


المؤلف 
11075 
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ذات بوم .. دخل عليئا الاستاذ علي القزويني معلم اللغة العربية في 
مدرستنا ‏ دار السلام ‏ الابتدائية وكنت في الصف الرابع .. ليعلن عن 
قيام الصف بنشاط لاصفى . . تمثيلية قصيرة بقدمها الطلبة . . 

اذن ( هكذا تصورت ) ما ذمت احسن طالب في درس اللغة العربية 
ولا سيما القراءة » فلا بد ان بكون لي مكان في هذه التمثيلية .. هذا 
التقرير كونته لنفسي قبل ان أعرف شيئا عن طبيعة التمثيل وطبيعة 
الحفلة التي سيقدمها صفنا .. 

وحين أعلن الاستاذ على .. أن التمثيلية هي : بوسف الطحان .. 
ولا بد وأن بختار ممثل الدور الاول في التمثيلية » أي ممثل دور بوسف 

حت معنا اقل دوق واضقن ب 

أ الفشل أنت؟ 
علي صرخ فيهم وأسكتهم .. وقال لي ٠‏ 

لتك طيب .. لكرة نختير كل من برند تمثيل دور بوسف الطحان .. 
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في تلك الليلة لم انم .. كنت افكر كيف اجتاز الاختبار . . تذكرت 
تو صيات عمي حين كان بطلب منى قراءة محفوظة من المحفوظات التي 
تعطى لنا » قاترةذ ويضيبتى بعضن الخجل . . كان بقول لي « لا تستحي 
تنصور الذين أمامك مثل. << لان التمر (( ف التشخياقة وده وابدآأ بقراءة 
المحفوظة ولكن في نفس الوقت كن على علم ان هذا الحلان له عيون ترى 
وآذان تسمع وراس يفكر .. الهم كن شجاعا وجريئا » . 

كلمالك كلك أسسعها مق من بترتي بسن جقللاها لال التسي ا 
والشجاعة .. وعدم الخجل حين اكون في موقع لا يستأهل الخجل ' 
ورحت أعيد عن ظهر قلب دور بوسف الطحان مرات ومرات بصوت عال 
وه وناشباراتك واشسة. 


وفي الصباح جمعنا الاستاذ على وراح بنادي على كل طالب يريد 
تمثيل دور بوسف الطحان .. وحاء دورى .. وحين بدأت بالتمثيل ٠‏ 
أو مها سحيظة: 3 تدقيلة © 7ر11 .ع وتلوت مقاطع من الدور .. التعت 
الاستاذ علي ليعلن على اللأ : 

بوسف يمثل دور بوسف الطحان ٠.‏ 

آنذاك ضحكت على الذين ضحكوا على في الصف ومثلت أول دود 
في حياتي دور « بوسف الطحان » . : 


26 3 3# 


بعد « بوسف الطحان » ونجاحي في أدائه بشهادة مدرس القراءة 
وبشهادة الذين شاهدوا العرض © أصبح لي مع نفسي في الاقل ل 
سان صيرتن فى لزاني 2 آنا لفقل االعسيق هوني بول اا لقعارلي 
اسكاذ على ولمآ الى على نتجالحي'قييه: . 

هذا من جهة .. ومن جهة أخرى فقد تعددت الافلام التي 
أشاهدها ومعظمها برفقة ابن خالي « رؤوف » فتارة فيلم في رويال 
سينما « توماكس » أو « جورج جابرن » وتارة أخرى فيلم عربي 
1 انشنودة الفؤاد » .. ومثله أفلام كثيرة ومتبائنة + :هكة: اللق اغا 
السينمائية الكثيرة والتي تجاوزت المرتين كل أسبوع ولدت عندي شعورا 
آخر برغبة التقليد والمحاكاة .. فكنا نعيد بعض المشاهد التي نراها على 
الشاشة وتارة اخرى نزيد عليها مشاهد وأحدانا أخرى . وهكنذا 
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كانت دكة دار المرحوم « بوسف عزالدين الناصري » في خضر ألياس هي 
المنطلق فى التمثيل لما نريد ان نقدم » ويجلس ابناء وبنات المحلة على 
الارض وابدا انا بتقديم شخصية من الشخصيات أو امثل حدنا من 
الاحداث .. مع اشراك بعض بنات الطرف وابنئائه . لكن نصيبهم بظل 
قليل <ج ثانا امكل اكثر نتن شخصضية واعيد اكير من هوي ...د ايه أبعي 
وتارة اضحك .. وكل ماأاقوم بتمثيله صور ممسوخة ‏ وتقعليد 
محض .. اما لبشارة واكيم أو لفتاح القصري .. أو المعلم بحبح .. 
لم يقف التقليد عند هذا الحد بل تعداه الى شخصيات حياتية 
ابتداء باسماعيل افتدى هدرس الرسم .. وانتهاء بجاراتثا اللائي كن 
يجتمعن في بيتنا .. وهكذا تحولت طلبات « الخطار » عندنا الى دعوتي 
لتقليد فلان أو فلانة .. وأنا « أبيع » دلالا وترددا متكلفا .. لأنني في 
الواقع كنت أرغب في أن أنال استحسانهن أولا » وأشبع رغبتي ثانيا .. 
تطورت هذه الرغبة في التقليد حتى أصبحت عندي نوعا من السلوك 
الملحوظ .. فقلما أذهب الى فيلم سينمائي دون قلم وورقة .. وكنت 
أكتب في الظلام مقاطع من فيلم يعجبني « بنات الذوات » مثلا أو « سي 


5 


ععر # .... كنت افاعق الفبلم اكثر من مرة لكى افبيك الحواو وآاتقئة 
دع وكثنت قنك مقبامك كائلة فى لضفه حسما نعيية المقترسن عن الترس 
أو سين فوم ,تسارة عنبوسية لسلجاق تساك مه أي الى الأعظميية .د 

السينما وما تقدمه أصبحت مسألة « حاحة ») عندي .. لكن 
المسرح + ابرح الذصس اقر!] عمد احياثا بيعص البلات: ال يجيا آس: 
وأاسيع دهن خلال الاحاديك مثا هناك . . .هذا القن ارسي عل ل 
أعر فه ولم أكن أدري كيف ستسسنح الفرصة لي لمشاهدته .. يقولون ان 
مسرحية قدمت في دار المعلمين الابتدائية .. في جانب الكرخ .. لكننا 
تحن التسغار لا كسان وللأسجال لعا قينة ب 

كتبفت اذن 5 

قات فوع والسنة النواسية غلى وسك الأقباء واننا فى الصف 
الرابع الابتدائي علمت ان هناك تمثيلا في مدرسة الكرخ الابتدائية في 
الجعيفر وان مدير المدرسة « صالح الكرخي » قد وفر كل ظروف تقديم 
هذا الحفل المسرحي .. 

قيقف اسه اليه # الإبالةة انيه بامستهيل .. #فالسرحية لدع 
ليلا وانا حتى ذلك اليوم لا أذهب للسينما الا في الحفلات النهارية .. 


١١ 
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حي لو 2" الى المسبرحم هه 
كان اسن خالي « رؤوف » عندناذزات 
راح تروح للمسرح ؟ 
0 


حت قا أون م عدو ( 7 أ م : 

> 1 8 سسالعي ] يقيل أحون ارين : 
أكدر أروح وباك ؟ نكت 
حا لواواواهة ( سكت )0 
تدخل أخي أمين د الحديث له حقاق سابق انان .. - 


ليلة د سححيت تآذته ٠‏ . 


فيق يرجع وما يشوفك .. 


أجاب رؤوف بحذر ‏ فقد كان بعلم مسبقا أن الموافقة على ذهابي 
وذهاب يعضن أقاربي الى المسرم ب كبا ذكرك ب آاشيه بالستخيل ب امع 
ذلك تال له : 

و بريد بروح للمسرح؟ 

أحاب أخي أمين دون أي اعتراض : 

أخذه م6 

لم ادق .: سبك نفسن في حلم .. شرح وؤوقف لة: ظروف 
« الذهاب » للحفلة المسرحية .. وكيف اننا سنتأخر وكيف .. وكيفا .. 
وأخي أمين بسها الظروف وبتحمل المسؤولية كلها ٠٠‏ 

عشتك قلك الليلة فى عتى. سعووي طاقح بالفرحة والامل: الكبير 2 
في مدرسة الكرخ الابتدائية وانا اتباهى وأفاخر » فحضور هذه الحفلة 
ليس بمقدور الاخرين أن يثالوه ٠٠.‏ 

وفى المساء .. تهيات وكانني ساأدخل الجنة . كان معي ها 
من الاأقارب بقودنا رؤوفا. 


فى 
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الكراسي كانت في الساحة منسقة تنسيقًا جميلا بصفوف مستقيمة 

وأمام هذه الصفوف كان يرتفع « شيء » علمت انه « مسيرح » .. 
0 وماق الططاق ( اي الوقن دف 5 بسساحة الملوسة 8 معكاوة 
0 قن مسي ادي « جال قر لى» رحد الله للق الطاب 
أفقه منها الا القليل الذى اكد على أهمية المسرح في تهذيب الاخلاق 
والعناية في ترفية الجيل : 

تمنيت ألا تطول الكلمة .. فطالما سمعت مثل هذه الكلمات في 
مناسبات عديدة .. أريد ان أشاهد التمثيل على المسرح .. شاهدته 
في السينما وشبعت منه .. كيف سيمثلون على المسرح ؟ 
مني ٠.٠.‏ 

أسدلت الستارة وقال رؤوف ( هذا الفصل الاول ) . سألني 
هل تعر ف من الذي مثّل دور الفتاة ..؟ 

ا 


قال ه شهان وغ ” شاب من محلتنا أعر فه حيدا » .٠‏ وهو ألفتاد 
الوجياية ل السرسية ؛ 
أما الاخرون فكانوا ممثلين معروفين منهم : ابراهيم المعروف »© 
عو اليافى + وسسددسين طلية الإدربنة واد اللو ا المكياج فقد 
تولته ممرضة تمارس التمريض في مستشفى الكرخ بخضر الياس » 
شاهدتها تجلس خلف المسرح وعر فتها لآنها كانت تزورنا بين حين وآخر. ٠‏ 
حد القسل القائي ١‏ .. ثم بعش عن قاع سعما .. وطائيوا باتلناب 
الى بيوتهم . رفضت .. تعاركوا معي .. أصررت على البقاء .. 
قال :رؤوف .. سآخذهم للبيت ٠‏ 
.قلت : سأبقى حتى نهاية المسرحية . 
قال : كيف ترجع؟ 
قلت : ارجع وحدي . 
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قال :الا مخاف؟ 

فلك ؟ ١‏ د» 

قان2 معكافر * 

0ت ٠:‏ فنع قال ما,بخالف . 


فلسا 

خرج وؤوف مع من ضجر من العرض المسرحي الذي كان بالنسبة 
الصدنة خان صديقه .. وان أحدهم قتل نفسه .. أو هكذا خمنت ٠.‏ 

وانتهت المسرحية وتعالى تصفيقي بشكل ظاهر .. ثم أعلن عن 
الفصل الهزلى .. الذي يقدمه « علي الدبو » . 
طريوشا وقال شيئا لم أفهمه وضحك الكثيرون وضحكت معهم .. 

بدأت التمثيلية الثانية .. وكانت « لاله هراتي » كلها نكات 
ومفارقات عشت أجواءها من خلال المشاهدين أكثر من معايشتي 
لاحداث الفصل الهز لي ذاته . 
العودة الى البيت .. 

وحين ضمني الطريق احسست بخوف فعلي .. ترى ماذا سيقول 
لي اخى ؟ هل سيرضى بيقائي لوجدي .دون الاخرين. وعودتي وحيدا 
كذالك ألا أذرع + كسح القلق ظل, بساورني ستن إنعدثة بدي الى 
« مطرقة » الباب وانا انظر الى السطح .. فقد كان الجو حارا وكلنا 
تنام في السطح الغالي. ... ولا بك ان يسحب: الحبل الظويل الذي يربطك 
مراع البالية الى يكس د 

وبعد الطرقة الاولى شاهدت اخي أمين بطل من أعلى .. ليقول لي ٠‏ 
أقفل الباب بعد ان تدخل . ويفتح الباب واهرع راكضا الى السطح .. 

قال :هاتونست ؟(أي هل تمتعت ؟). 


تلك ؛ كلس ! إذاى ١‏ دا جدا ) : 
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التمثيل تحول الى عمل شبه منظم بالنسبة لي .. فبعد أن تجمعت 
عندي - وحسب تقديري طبعا ‏ تجربة طويلة من « التقليد » لأكثر من 
يملكل ماق مروجيانة اناك رودا ا ن لنفسي مشاهد فيها بداية وفيها 
نهابة ٠٠‏ وأحيانا كنت اجمع اكثر من مقطع من افلام عديدة لاكو”ن منها 
مها واحدا . مقطع من فيلم « ليلى بنت الفقراء » وآخر من « ليلى بنت 
الاغنياء » ومقطع ثالث من « أولاد الفقراء » أو « ساعة التنفيفذ » أو 
قلع ١‏ العامل © 


الوسر و اهيوسن وهبي قسانة ) 0 لطعي (( 4 قدمه حسين 
آنذاك في السينها وهب نظل الطبقة الليلة : كدر ألنين ) َي 
الو صية على الطبقة العاملة وهي وحدها التي تفكر ف أنقاذها من براثن 
الفعر والجحهل وهي وحدها كذلك القادره على هذا الانقاذ 5 

علة الصقة العظلية لا الع اقنسه #انيف تر أت الحمانا ليا 
آخر »> اتقليدا لأفسلام العصابات القي كنا تشنامقها باسثمرآن . 


فأصبح « الخان » المكان الذي نمارس فيه تمثيل فيلم كامل من 
ابلا االعصابناك» يعد أن لصيخ السصداته ورقق هنا ققاء. سء تناك 
« الولد » وهناك « رئيس العصابة » وهناك « الفتاة » التي يتم انقاذها 
في نهابة الفيلم .. ففي عنابر « الصوف »© وأكياس التمر .. وفي 
دهاليزه وممراته كان الركض والكر والفر .. وكانت الادوار توزع حسب 
شخصياتنا كما نحن .. فابن عمي « خالد » رحمه الله كان أقوانا جميعا 
وكان بمقدوره أن بصرع أربعة منا مرة واحدة فكان هو المنقذ لكل من 
بقع في أزمة أو مشكلة في تمثيليتنا التي نقدمها وكان ابن عمي « حكمت » 
بقع دائما أو بوقع نفسه في أكثر من مأزق .. وكنت أنا أمثل دور 
« الولد » الذي يصمد ويناضل حتى بتجمع عليه أفراد العصابة .. فيأتي 
« خالد » ليخلصني منهم وهكذا .. 


اماكن السثيل ندات”: تتؤافسر* لنا ممسقوف: آخر 4 غير داقة بسث 
« يوسف عزالدين » في خضر الياس ؛ وغير عنابير الخان .. بل تحولت 
صفو ف المدرسة حين بغيب المدرس الى مسرح كامل بالمعدات البشرية » 
فقد كانت الادوار توزع مسبقا ويكاد الجميع يكونون مهيئين الى مثل 
هذا الاداء .. فقكان الضف يجمع نعقوب الآمين » ونبيل الدجيلي © ويحيى 
فارس »© ومهدي رشيد وآخرين .. وحين بأتي معاون المدرسة يعود 
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الجميع الى أماكنهم حيث بيفتح كل منا كتابا بقراه بكل جلال ووداعة . 

وكان 61 « علاء النواب ( وهو من البيوت الغر بقة القدديمة مكان 
تجمعنا خارج دوام المدرسة .. كانت هناك غرفة واسعة نجتمع فيها 
فتؤدي المشاهد التمثيلية كاملة وكان الفريق بتكون مني ومن حسن 
لقلماع ء.ه 

وذات يوم طرق سمعنا أن الاستاذ حفي الشبلي ويم مابوييتنا 
«الكرخ المتوسطة» لاختيار من يصلح عضوا في لجنة « التمثيل والخطابة »" 
ولا بك أن يريف ان ينتضي لهلاه اللجنة أن بجكاز السحان الذي جره له 
الاستاذ حقى الشملى ٠١‏ . 
.. كنا نسمع به وبقدرته المسرحية الفذة » فكان لقاؤنا به يبحمل فرحتين 
فرحة اللقاء ذاتها .. وفرحة التقييم الذي ستناله منه . 

سحلنا أسماءنا .. 
دخو اللسضة ننفلون ماع الاستاة سحقي . , كل بلع مقطعا تمكيليا + : 
مق كالبو باكرا دم آذ حي سريحية المائية أن جلك الفجرة اسعطاع اعدنا 
الحصول على مقطع منها .. 

وحاء دورى ٠٠‏ 
مما تأملني » وسهوت لفترة وأنا أتطلع فيه وأراقب كل حركة يقوم يها 
أو كلمة بقولها .. 

قال ابني قدم مشهدا تمثيليا .. 

وقفت وقفة تمثيلية ورحت أقرأ : 

حشئناء أي فضئ زأثت لنت 1 
قتلى الفوق فيقفا نلا فمدد 
بصرت به رث الثياب بلا 
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قال * ابي أويد مقيهيها اتمعيلي" . 
ورحت أقفز الى مقطع آخر من القصيدة : 
سكران ودعي تحصن سنن الأفقسسة 
سكران وهي تزقه قبسلا 
وبزقها واذا تزد يزد 
قال يضحجر : ناآأبتي اقلت للق اقدم مشبيد! لشيليا .... 
قلت - هذا مشون 7يكيال: د 
قسال:* حاقظ اثى .من اق وليلن 1 
قلت : لا وكنت طبعا أحفظ بعض المقاطع ب . 
ورحتة أؤكد على ان قضيدة المسلؤل ليشارة الخورئ ... التي كنا 
نحفظها ونحبها آنذاك فيها تمثيل وتصلح لأن تكون مشهدا تمثيليا امتحانيا 
ومشهدا يقدم للناس أيضا كما كان مهدي رشيد يقدمه في الصف .. 
نظر الاستاذ حقي في وجهي طويلا وقال لي بحسرة : 
« يا ابني أنت لا تصلح للتمثيل . ابحث عن شغلة أخرى .. » 
ورسبت في امتحان التمثيل .. لكنني لم أبحث طول حياتي عن 
شغلة أخرى غير التمثيل وحده ! 


6 36 3 


دخلت الثانوية المركزية واخترت الفرع العلمي بالرغم من ولعى 
بالادب والكتابة والتمثيل ‏ فالتمثيل كان يعني الخطابة والالقاء الحيد 
كان طموحي وطموح الاهل أن اتخرج ( طبيبا ) وكانت درجاتي على 
طول سني دراستي في العلوم والرياضيات عالية جدا .. كنت عضوا فى 
جمعية العلوم .. وعضوا في الجمعية الفنية التي يشرف عليها الاستاذ 
عطا صبري مدرس الرسم وان كنت افشل طالب في الرسم - وكنت 
واحدا من فريق الملاكمة . 


( التجربة المسرحية م" ) 17 
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اصبحنا في المدرسه مجموعة اضصدق1ء لا 22 7 كان صفي 
يبحمل حرف ( ب ) واصدقائي في الكرخ توزعوا على الشعب الاخرى 
بعضهم كان معي في الشعبة : ابراهيم النجار ( دكتور حاليا ) كمال عاصم 
دكتوراه حاليا ) ؛ المرحوم الدكتور رشيد النجار » د. مصطفى الخضار» 
سعدون القصاب ( مهندس ) »4 زياد سعيد ( محام ) »© عبدالستار 
ابو الحبن ( مهندسسن ) 4 وأصدقاء آخرون .. جمعتنا معا زمالة 
الدراسة في تلك المرحلة فأصبحنا أصدقاء عمر حتى هذه الايام : حافظ 
التكمه حي ؛ محمود صبري ؛ أدبب جورج »© وآخرون لا بحصى عددهم . 

كان. في الثانوية المركزنة بدك لم يلتفت آليه الكثيروت ... قدزر 
التفاتي اليه .. كانت تحفر حفر وتبنى أسس . . والطلبة يقفزون من هنا 
ومن هناك . وأنا أرقب ارتفاع هذا البناء مترقبا اتمامه قبل تخرجي 
من المدرسة.. 

البنابية التي تشيد كانت « مسسرحا » للخطابة والتمثيل .. 


اذن ربما تحقق حلمي المنتظر فأقف ذات يوم على خشبة هذا 
المسرح . وتتحول كل المحاولات السابقة الى عمل مسير حي حقيقي © تتوفر 
طالب في مدرسة دار السسلام الابتدائية ٠ه‏ أو ما أشاهده في الصور »؛ 
وماأقوم بهفي «الطرف » و« الخان » و« بيت النوآاب » .. مع 
« غزال أبراهيم » فى الغناء أو التمشيل بالرغم من عدم تخرحجه في 
كاتبا في الشرطة تجنبا من أخذه « حندي اجباري » ولكي يعيل عاللته 
عن أت انب العقيل اللا اماف #برهلتية . 

حتى ذلك الوقت لم بكن تمثيلي أمام الاصدقاء والمعارف » الا 
التقليد والمحاكاة واعادة مقاطع من مشاهد احفظها من الافلام .. 

كنت أحاول ان أكتب مقاطع حوارية قصيرة أجدها تقفترب من 
حوار وكلمات أحفظها مسسيقا ٠.‏ 

واكتمل المسرح الا من تجهيزات تكميلية .. وأعلن عن قيام جمعية 
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والحكاية ابتدات من حادثة نقلها لى صديقي « عبدالستار أبو 
الحبن » : عن تعاطي « القمار » من قال عقق مى ‏ المستميق. الذين 
اعتادوا النوم في سوق حمادة بعد بوم كامل » حافل بالاستجداء أو 
القياع بعمل .ها يدن عليهم إنعض التقود . : الث .: 

وبعببك أن 'كتبسه « الفثيلة 6 حيلقه ؛ مشباكل كل شقض تمق 
شخصيات الحكاية وشحنتها بالمفار قات والملاسسات ما أثار استحسان 
وضحك المشاهدين حفيقها .د 


وكان هذا الحدث في نفسى ذا مكانة لم تغب عن مخيلتي طيلة أعوام . 
فقد كان يوم 1145/5/55 هو الموعد الذي حقق لي ذلك الحلم الذي 
عاش معي سنوات .. فقد وقفت على خشبة مرتفعة وأمامي ستارة 
مسدلة وجمهور يعمد بلمئات ممن أعرفهم ولا أعرفهم » ومثلت تمثيلية 
من تأليفي لكن الذي حز في نفسي أن « التمثيلية » لم تقدم على المسرح 
الكبير الذي تمنيت أن أقف على خشبته في قاعة من القاعات الكبيرة تي 
عباس مسلاا د 

أما شخصيتي في التمثيلية فكانت نهبا مي شخصيات مثلتها من 
قبل »© تارة أنا بشارة واكيم وأخرى نجيب الريحاني وأحيانا يبوسف 
وهبي » مع ذلك أحسست بغبطة كبيرة أشبعت في نفسي رغية ملحة 
عانيت منها فترة طوللة امتدت سئوات . 
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التجوبة المسوحية 
ف اطجتمع العواقي.. )36 


الموضوع الذي نتحدث عنه مو ضوع تقترب أكثر جوانبه من حياتنا 
اليومية لا سيما بالنسبة لنا نحن الذين عشنا فترة من الزمن نستمع الى 
حدل حول السفور والحجاب ٠.٠‏ بين معارض لهذا وداع لاك + ونين 
لا تتعدى السطح وبعضها تحمل الفترة الخيرة الجديدة المعطاء في شتى 
محالات الحياهة . 
يكون من بين الحاضرات أو الحاضرين واحد منهم .. فهم من الذين 
الذي عانى من تراكمات تخلف اجتماعي بغيض لا بد لنا من التطرق اليه 
لنتعرف على بعض مظاهره المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحركة المسرحية 
كوجه من أوجه الثقافة وكلون من ألوان الترفيه الفني في مجتمع له هذا 
الماضي من المعوقات الحضارية والانظمة البالية التي كانت تحرص كل 
الحرص على ابقاء ما كان على ما كان والايفال في شه المجتمع بقيود 
التخلف ورفض كل تيار بحاول مسن تقاليدها تلك أو زعزعة سطوتهم 
الفارغة أو تغيير شكل قوالبهما الجامدة المتحجرة .. 

في مجتمع كهذا المجتمع وفي واقع لا حضاري كيف كان الناس 


د من محاضرة القاها المؤلف في أحاد النوادي الثقافية ببغداد . 
0 
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نحيون حياتهم اليومية ؟ وكيف ظهرت بعد ذلك مجالات اللهو بمختلف 
اشكالهما 5 وكيف كانت النظرة الى كل مجال من هذه المجالات ؟ قم 
كيف استطاع المسرح بعد هذا أن نفل و رتخط هذه الححب والسدود ..؟ 
وكيف تأئثر المسرخ بهذا المجتمع ... واخيرا كيف اثر المسرح فيه ....؟ 


:| التعوني حديتنا وواةاقتقل اريسي نامي ستياةسجنيمت المراقي 
ولتعسم روايعنا لها بالطراقة'ين حبة.. : وبالوتائقية من جهة اخري. ... 


فاليوم غلن, سبيل البيون تيع فى نا الجلس فيه القثاة كوي 
الفتى وجلسن الرجل قري آكراة . : وقند مدير الراة ظيرها الرجل د 
تق اسحافه تناقش وتحاذل وتفتد رأنه وتمر من قدامه مختالة بدلتها 
البش آلا اللكرو هوت . بور لا سا هى يذلك تق ارفك الالغيلد 
عليه .٠.‏ وقد ينفض اجتماعنا هذا فيهرع لفيفف منكم لسهرة ممتعة 
تخصر الغتى قتاتة وبرقضان على انقسام الجيرك أو الهالي, كالي © وريما 
ذهب لفيف آخر الى فيلم فرنسي جديد .. أو الى المسرح القومي أو 
مسرح بغداد: فيما لو كان في هذين المسرحين عرض مسرحي .. وقد 
ينزوي خطيب بخطيبته .. أو صديق بصديقته في ركن منعزل في كازيئنو 
مطلة على نهر دجله في ابي نَؤْاس .. وقد وقد وقد .. 

فماذا كان أجدادنا يفعلون ؟ وأين هم من أيامنا هذه ونحن نتحدث 
عن المسرح في هذا المكان الجميل ؟ 

لي فين #تذاك, تنه بول مسادت ول" ستفات ود نؤاتها اعت 
الدج العراقية بانها اكثر عدن العالى, ف عدد.مقاهيها باّسية ألى سكانيا 
كما يقول الاسنحاذ الدكتوى حلي الورقي ++ وقف بوسقها لاجد السواع 
قائلا .. « بين كل مقهى ومقهى توجد مقهى » .. وكأنه كان بشير 
بذلك الى أن كثرة المقاهي ني المدينة العراقية هي ككثرة الكنائس في 
روما . ْ 

ويقول الاستاذ يعقوب سركيسس. ان آأول مقهى أسسن قي العراق كان 
في بفداد في عهد الوالي العثماني .. « حفالة زادة » صاحب الخان 
المعروف « جان جغان » وذلك في عام 125485 تقريبا ومكانه الان قرب 
المدرسة المستئصرية .. وبعد سنوات معدودة أسس مقهى آخر في 
عهد الوالي حسن باشا »؛ ومكانه قرب جامع الوزير على رقبة الجسر 
القديم » وتوالى من بعد ذلك تأسيس المقاهي في أنحاء بغداد .. ثم 
امتدت منها الى المدن العراقية الاخرى . 
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لم بكن في بادىء الامر من برتاد المفاهي الا المستهترون وطلاب 
اللمهو من الر حال وكان بمعض أصحاب المقاهي ستخدمون الغلمان الملاح 
لتقد.م القهوة الى الزبائن وكانت تعزف فيها الموسيقى .. وكانت العادة 
شوهد شاب امرد خالسا فيها اعتير ذا اخلاق متفسخة وكان. بعض 
اصحاب المقاهي يتفننون في أساليب جذب الزبائن اليها فكانوا يستأجرون 
من يغني لهم ٠‏ او يقرأ عليهم قصص عنتر العبسي أو أبي زيد الهلالي 
وحمزه البهلوان وغيرها 555 مهتا ورد الحاكى ) الفونوغراف ( ا 
العراق شاع استعماله في المقاهي شيوعا كبيرا .. ولم سبطل استعماله 
آلا بعد مجيء المذياع # الراديو 5 وأخيراأ المستحلات 2 والتلفز بون ٠.‏ 
او الموسيقى الخفيفة الثاعمة وهكدا .. 


وفي المدن ايضا كان هناك نوع آخر من اللهو يطلق عليه اسم 
0 الكسله » وهو يحدث في أيام معينة من السنة حيث تتجمع النساء 
حول هرقف هن الراقق الدسة ومين غناك رع سافات يتلبين اقيها 
شرب الاي او تتاول بعشن الطعاع + وبغل هقا الشرف من اللبى لم 
يكن سوى تنفيسس للنساء وللرجال » كذلك فكان الشباب بيتجمعون في 
تلك الاماكن .. بلبسون ملاسسهم الزاهية ويتبخترون من أمام تجمعات 
النوة .. وكان لحفلات الاعراس والختان تقليد آخر . فقد اعتاد الرجال 
أن يرقصوا على ابقاع الدفوف مظهرين براعتهم والنساء يتجمعن في / 
كبر اقياقة الشاى عد 


لم بكن في المدن رقص شعبي يتسلى به الناس كما هو الحال في 
البداوة أو الاعراس ؛ كل ما هنالك رقص خاص بالرجال يقومون به 
فرادى في حفلات الاعراس وغيرها كما أسلفنا ») وقد اختص الرقص 
افراد بطلق على الواحد منهم اسم « الشعّار  »‏ أي الراقص في 
حفلات الفرح ‏ . 

أما في الريف فقد كانت مناسبات الفرح عاملا من عوامل التعبير 
برقصات تعرف ب « الجوبي » بقدمها الرجال .. وقد تشاركهم النساء 
فيها أحيانا .. وكثيرا ما كانوا يقيمون مواسم للسباق على الخيول 
أو المبارزات بالسيوف أو العصىي .. فتتفرج النساء عليهم ويزغفردن 
لهم .. وهم يشعرون بالنشوة والابتهاج . وكان وما زال للغفجر في 
الريف العراقي وظيفة مهمة فى اشباع الحاجة الى اللهو والتسلية بين 


نكا 
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القبائل العراقية في أكثر من منطقة ومكان . 

وستدسا تتتقل هترة اأخريى الى ادن النعدقي: اناج اللو تحة أن 
تحولا طرا في توفير أماكن خاصة للرقص فكان اول مرقص في بغداد كما 
بقول المرحوع عبد لكريم علااقنه نهى مراقسن اذ[ سبع # حبك جاء باللعاق 
يرقصون فيه فنجح لجاحم ا متنقطم التظير وكان ذلك عام 19.97 أمنا 
آول انوأة اتحجين الرقضي على السرم قل العراقية فهيني2 رحلى © هي سا 
الى بغداد من حلب عام /.و١|‏ ... ثم “توآلت اللقفاهي في توفير هننضات 
خاصة للرقص ولا سيما في مقاهى الميدان كمقهى سبع ومقهى عزاوي 
وما لاسن ه. ١‏ 


ظلت لفترات طويلة هي المعبرة عن مفهوم الملمى أو « الشمانو » وبالتالي 
.٠‏ المسترح .. 

فمن نظرة فيها معالم الاشمئزاز « للشانو » وللعاملين فيه وامتهان 
للمكانتهم واسقاط لنزلتهم الى مستوى يقترب من الانحطاط والابتذال ومن 
الذي شته الساحثون بمحاولات لم يكتب لها البقاء .٠.‏ من كل دكأ 
الواقع تطلع في العشريئنات على سبيل المثال لا التحديد »© مسرحية 
« المنذر بن النعمان » وغيرها . وظل مثل هذا التحدي الاجتماعيى ‏ أن 
جازت لي هذه التسمية ‏ على اتساع بالعدر الذي ستطيع القائمون 
به .. فينتهزون المناسبات .. ويتوسلون بأحداث التاريخ ينقلونها 

وتزور العراق فرق أجنبية ويصبح التماس بين رواد المسرح 
وفناني الاقطار الشقيقة أكثر قربا فيتم الاقتباس ويدخل لفيف من 
وتارة أخرى بأمانة ودقة ما كان يقدمه المسرح العالمي .. ومع كل هذه 
الخطوات ظلت نظرة المجتمع للمسرح وللعاملين فيه نظرة استعلاء عليه 
وامتهان لهواته ومحتر فيه . 
ل لجتمع العراقي الى ثلاث فئات : الفئثة المثقفة ولنسمها الفئثة « المتعلمة » 
.٠‏ فالثقافة لا تعني التعلم وحده .. والقثة التي تضم الطبقة المتوسطة 


وف 
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من انناء الر بف والقرى النائية البعيدة عن المدن .. 


والمسرح في بداية خطواته لم يكن اكثر من ظاهرة تبناها المتعلمون 
.. وربما كان اندفاع البعض منهم ناجم عن رغبة في التمرد على مجتمعهم 
وسكالقة الالرقف. + وتطسق هيدا شالفه تعر فب جه نشبا كان الدقتباء 
النعض مخلصا أصيلا من أجل ان تكون لفن المسرح مكانة في العراق .. 
وان بكون له شأن وكيان ولم يبستطع فطاحلة التزمت والانطوائية وقادة 
التخلف من أن سداوا الشعاز على العاؤلات السرحية:الآولى :. بقتر 
ما ظلوا » وربما حتى اليوم برجمونها بشتى صفات الانحدار والانحطاط . 


وكان ان اعترفت الدولة بالمسرح كفن رفيع حين افتتحت عام 
فرعا للتمثيل بمعهد الفنون الجميلة .. فأكدت بذلك على ان 
هذا الفن لون حضاري له مكانته .وقيمته .. وبذلك جعل الكثيرين ممن 
بقولون للسلطة حسنا فعلتم لكل خطوة تخطوها » جعل هؤلاء يقولون لها 
حسنا فعلتم فالتمثيل فن راق جدير بالاحترام !! 

ولكن .. وساظل أعيد هذه ال « لكن » .. ظل المسرح أعرج .. 
تأسيس فرع التمثيل رغم أهميته التي أشرت اليها .. جاء من فوق لم 


الفني المثقف ») متعاليا عليهم .. لم ينبع منهم لم يعبر عن أحاسيسهم 
وأمانيهم » ظلت فئة واسعة من جماهيرنا بعيدة وغريبة عنه ؛ بل كان 
هو الاخر غرببا عنها شكلا وموضوعا .. فكيف اذن يودي دوره في 
التطوير الذي بنشده المجتمع منه 6 وكيف اذن يساهم المسرح في 
الارتفاع بالمستوى الثقافي شأن مسارح العالم الاخرى ؟ المسألة تعيدنا 
مرة اخرى ومن حيث لا ندري الى مشاكل المسرح العراقي »© وازمة المسرح 
العراقي © والعوائق التي تقف في طريق تطور المسرح العراقي ٠.‏ 


ومع ذلك كان للمسرح دوره الهام والكبير في كسر وتفتيت مفاهيم 
بالية ومقيتة .. صحيح أن المحتوى المسرحي ‏ أو مضفون المسرحبات 
ظلت لفترة طويلة تقليدا محضا للمسرح المصري وابتعادا واضحا.عن 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » وصحيح ان كثيرا من المشاكل كانت 
تجسد على المسرح » لكن المعمالجة والتفهم لها والنظرة التي ينظر الى 
المشكلة من خلالها ظلت بلا جذور »© مجرد حلول قدرية أو نهايات 


بأت من ايمان ووعي الجماهير به .. ظل هذا اللون من ألوان « 0-6 
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سعيدة .. أو ضمير يستيقظ فحاة ليميد الامور الى نصابها .. انها 
مفاهيم بورجوازية صرفة تطفو دائما فوق السطح ولا 2 في المجتمع 
ومشاكله الا بقدر اثارة طئين حول المشكلة ليسن آلا ٠‏ ح العرا تي في 
رابي ومنذ ان بدا لفيف ا اسار حيو ماسر نر 
فسا تككيوق ل حتى فيصا يترجمون اسبح لهسا دور هسام في حيانا 
الاجتماعية من جهة وعلى واقعنا الاجتماعي من جهة أخرى . 


وهذا الدور وان كان يلمع لومضات ضاق الخ بنطفىء الآاان الآثر 
بدأ بتضح ويتميز عن الاعمال الأخرى غير المثقفة © بعيدة عجن ممتموين 
هذا المسبر ح الجديد المتمعر بالحدة ة وبالكفاءة الى حد ما فكانت على سبيل 
المثال م ٠‏ اأأوطق والنيك و اوزرة بيفينا ؛ , #بهندالر اليطتية , 
رأس الشليلة جا لح كيرا ٠ ٠.‏ ع ست ارالك ات فشا 
في الكليات والدارس وق بن ابماس ووعمم والمقباب للمري 5 


تختلف .. لم تعد خشبة المسرح « شانو » ولم يعد العرض المسرحي 
مدرسة شعبية ثقافية تأخذ على عاتقها مهمة الخلق والابداع والبتاءع 
وتطوير معارف ومفاهيم انساننا كي ينعكس هذا التغيير بالتالي على 
محتمعنا وبوؤثر فيه مثلما تأثر لفيف من مثشقفينا آنذاك واحتضنوا 
المسرح بكل اعتزاز وفخر كوجه حضاري هام وكنبع للثقافة الفنية ©» 
وكمجال رئيس من المجالات الفئنية العالية والتسلية الحلوة .. 


لو كن مكمسا حت إيداية الفمسيتات قافرا عان تفيل امسر 
تحارقة بسار اليينا بلة تردد روبلا طق .. قشف المراةامم الرجل على جعية 
سوام وبق بالااتجل ول ونطل . . وميه ف كن ايف يل يفيف عذه 
العطيلقة . وعم كل عا قا سد ققد سباعريية اللياة بير سر عن 
شر غلك القيود اللسبوودء واععلت ابر ديو كلم صم السعيل وامسكسسن 
الاقبال بشيء من الحذر والحماس الذى بخبو بعد حين أو الذي يموت 
بزواج الفتاة أو الذي ينتهي بتخرجها من الكلية وانخراطها في عملها 
الوظيفي .. وكان بعض فنانينا الذين تخرحوا من المعهد بنهجون عين 
النهج فيعز فون عن المسرح حينما تتاح لهمم فرص التقدم الوظيفي 
وبنصرفون الى « كتابنا وكتابكم ... » ويترقبون ترفيعهم بحماس 
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مسير حي حار . 
ااه 1 <اء - كل أو | 

الرواد بخطواتهم الاولى كما اشرت ... لكن المسرح العراقي أليوم وبعد 
أن اتر ارقت يعض اسه وتوقربته له اتكان اق ل فوؤر الفذية من فيل أبخد 
سبيلا آخر .. اقفر اععدايا واعيق اف اواك استععايا لدوره الطليعي 
والحضارى .. قلا خرى اأفق ق أن نجند سرعهنا العراقي تكاد تعيز 
عن المسارح العربية الاخرى بأنه ارتبط مبكرا بالجماهير .. وان فتر* 
الشسحيكات تقبيف 4 زاللس |2 وباغتزاز تلك الجماهير بمحاولاته ٠.٠.‏ 
مناطق الامراض ومسيبباتها ويربط بين سلوك الحاكم والمحكوم بل ويساهم 
ف التغيير الاحتماعي والسياسي نحو الاحسسن والانفع والاكثر تقدمية 
الواسعة ومنف ان أدرك ابناؤه المثقفون دورهم فيه . 

ومع كل ات المحاولات الابجابية ألجادة ميعن الك هناك محاولات 
تحاول تصعيد مشاكله بالمستوى الذي تكون معالحتها فيه معالحة 
ودفعها الى الامام .. وبالرغم من نطاق عمله الضيق ومشاكله الكثيرة 
التى نوهت عنها في بداية الحديث .. والتي ان أثقلكم بها مطلقا .. فقد 
استحق مسير حنا تكردم مجتمعه له لما أدآاه بالقدر المستطاع 70-7 وليس 
بالامكان أكثر مما كان ٠.‏ 
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الغاقه جهل ف تضليل ٍ 


مسير حنا كا ضمير شعبنا بالعدر الذي نسسمتطيع 3 ستلهم وبالعدر 
الذي السحطيع آن قدم .ء ولى يق سقدورنا اتذاك حسى الإستفاوة عن 
المسرح الجديد ؛ لآن أغلب ما كان يصلنا لا يعكس الا الادب المسرحي 
افخيائر ! 


في مرحلتنا الحاضرة وحين نشخص السلبيات يمكئنا وبكل بساطة 
أن نبحث عنها . وببساطة أيضا ان نشير اليها 4 فكل المخلصين اليوم 
حريص على تجنبها وعلى العمل الجاد من أجل تحويل أعمالنا كلها ؛ الى 
1 1 ل وكضينتة بناءة يط بأو سع الجماهير وتدخل من أوسع الابواب 
والمناففذ » وتجاربنا القريبة والبعيدة مليئة بها وان كانت قصيرة المدى 

لكن الامر لم يكن آنذاك ‏ بيدنا نحن العاملين في المسرح » 
الا الانطواء والقعود ف الظل بلا حركة ..! ولم نكن نقبل ذلك اطلاقا فكان 
الصراع قائما بشكل سافر وبشكل خفي وعلى مختلف المستويات 
والاس اليب ٠١".‏ 

الرغبة اليوم صادقة في أن نحدد سلبياتنا ونتدارسها ونشخص 
البديل لها » ولا بمكن ان بكون تحديدنا صائبا ان لم نبحث عن الحقيقة 
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كاملة بلا زيف ولا مسخ ولا اسست عدم ب ونبدآأ خطوهة خطوهة ومرحلة 
مرحلة ٠:‏ وهذا امر بتطلب منا نكران الذات » ونزع الاحقاد لا عن جلودنا 
وعمس يل. مق اسطاق: للوسقة ! الن: الطلر الى الراقم االجليد تار الحية 
وقيدروة عن الطويتات اللروزة روثايية ب محايية عرس سور ة قاد 
وقعنا الغراقي بضووة غلمة + عو السلوك اللي يتس هع الزهيم التوري 


ذاته . 


في السنوات الخوالي كانت كلمة « تراث » وكلمة فن « شعبى » 
تثير حفيظة الكتاب الرجعيين وتدفعهم الى مهاجمة كل فن يقترب من 
الشعب مهما كان محتواه أو مستواه .. وكنا ندرك ان الامر لا بعدو ان 
كون الخوف من ارتباط انساننا بأرضه وبوطنه وبتاريخه الحافل بالامجاد 
والمآثر الشعبية ؛ وقطع الصلة بينه وبين ذلك التسغ النقي الذي بمده 
بالروح الدافعة وبقربه من شعبه الكريم المعطاء .. 


وفي السنوات الخوالي كذاك ؛ كان الحديث عن كل ثورة من ثورات 
شعبنا يعتبر سبة في وجه الحاكمين فكأنهم هم الذين أماتوا روح تلك 
الثورات ‏ وهم طبعا الذين أماتوها أو حاولوا اماتتها ‏ فحين كنا نقول 
ثورة العشرين فكأننا نقول : با شعب العراق هيا وقم بثورتك ضد ذلك 8 
النظام الفاسد العميل .. 

امسألة كانت كما يقول المثل الشعبي : « اللي جوه ابطه عنر 
بمعي !! » . 

وكنا نضحك في السر » وندرك سبب ذلك الاهتزاز الشديد الذي 
كان بزعزع الكثير من الجالسين على الكراسي ابتداء من أصغر مفعد وحتى 
أفخم وأضخم كرسي في الدولة .. ندرك اثر جملة واحدة تلقى على 
المسرح بكل بساطة وبسذاجة الانسان الطيب البسيط » ندرك كيف كانت 
تلك الجملة البسيطة التي يطلقها شاب يناقش موظفا كبيرا من أجل 
ابجاد عمل له فتأتي كلمة فحم « كراجي » .. فتحرك مشاعر الجماهير 
وتهتز لها » لانها تذكرها بالحلف ( العراقي ‏ الباكستاني ) السيء الصيت 
آنذاك » والذي كان بدابية لحلف بفداد المقبور . 

في السنوات الخوالي تلك »؛ كنا نعي ما بكتب المأجورون ضدنا » 
وكيف بحاولون مسخ كل الحقائق الصارخة التي كانت تنتزع من ضمير 
شعبنا الكريم » لتحرك فيه سكونه غير الطبيعي وتخرجه من سكوته 
المرهق ؛ وتدله على واقعه بعمق أكثر وربما بتحريض بين .. الامر كان 
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معروفا لدننا .. فمسيرحنا كان منذ ان استوعبنا مر حلتنا وربطنا مصيرنا 
فيها كل الاغراءات التي تراكض اليها ا ثات بلا تردد ٠‏ وظلوا بلا تردد . 
وظلوا متفر جين يتباعثون بكسل واسترخاء لذيذين ' 

مسرحنا كان ضمير شعبنا » بالقدر الذي نستطيع ان نستلهم » 
وبالقدر الذي نستطيع ان نقدم » ليم نكن نتجاوز قدراتنا ولم يكن 
الا التاقو النادر ‏ لا بعك الا الادبالمسر حي الخائر» وليسما كنا نطمح 
اليه . أما الادب الطيب الذى نحده بين طيات الكمية فكان الها سماد 
وسنك تقانه دوه ساء 00 

في السنوات الخوالى . . قدمت « ثورة بيديا » في حفل جماهيري 
الكثيرون بذكرون آثاره . وفى السئوات الخوالي قدمت مسيرحية 
« الفلوس » وف السنوات الخوالي اقتست أكثر هن مسرحية تعكس 
طموحات شعبنا في التحرر والانعتاق فكانت « تضحية معلم » و « نربد 
ان نحيا » ©» وكانت مسررحياتنا الشعبية التي لا نريد ان نذكرها لان 
جحا » بعد اختصارها وبعد ان تحول رمز )0 المسسمان ( الى وهر بلسي 
لون التفقط !1 والكل كان بعرف أن الوالي وبطانته هم امستغعمرةن 

في السنوات الخوالي قدمت « الطاحونة الدامية » وقدمت شبيهات 
ومتحديا كل صنوف الارهاب الاسود . 

واليوم حينما نريف ان نكثف التجربة وآن تعمقها علينا ان نستلهم 
تجربة جديدة من تجاربنا كلها .. نأخذ الوجه الايجابي المشرق فيها » 
ونلائمه مع واقعنا وظرفنا الجديد .. فهو السبيل وحده لخلق مسرح 
ثوري وبرتبط بالجماهير وبخاطبها بلا استعلاء ولا منة . . وان نو كد على 
الجوانب الجديدة الخيرة التي بخوضها مسير حنا مهما كانت الجهة التي 
تتعتى أو تبنت هذه التجحربة . أما الغاء. كل كفاح وتحارب الماضي 
المسرحية واعتبارها صفرا على الشمال فضرب من ضروب الجهل المطبق 
على ضلال بما هم فاعلون . 
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لاتق سيك مد ا! 


قضيت ستة اشهر في لايبزغ وبرلين بالمانيا الديمقراطية بدءا بأبلول 
من عام /14851 وانتهاء بشباط عام /146 ؛ دارسا أوليات اللغة الالمانية ؛ 
قرببا من مسارحها عائشا في خضم كل المحاولات الجديدة في المسرح 
الالماني » متعر”فا بشؤق غامر بمسيرح بريشت العظيم .. 


بعد الاشهر الستة غادرت برلين الى ميونيخ حيث كان فيها 
أصدقاء أعزاء » راغبا في قضاء وقت قصير في مدن المانيا الغربية 
ومسارعيا» فالحياة هناك باعظة بطل ادر .ولست: قاهرا على البقاء 
لفترة طويلة كالتي عشتها في المانيا الديمقراطية ضيفا متابعا للحركة 

الاصدقاء كانوا ينتظرونني في محطة ميونيخ »© وكان الاتفاق قد 
تم على أن أعيشش مع صديقي المرحوم « شوكت كاظم فوزى » الذي 
كان بدرس في ميونيخ وبرعاية أصدقاء آخرين في مقدمتهم غضبان 
السعد الذى كان بدرس الطب بعد فوات الاوان ! 

الاصدقاء كانوا يبترقبون وصول القطار .. وكان تجمعهم لا في 
بدابة المحطة بل قرب الابواب الاخيرة منها حيث ينزل ركاب الدرجة 
الثالثة » فكل تقديرهم انني لن آتي اليهم الا بالدرجة الثالثة وربما الرابعة 
لو كانت هناك درجة رابعة !! اما انا فقد كنت اجلس في مقصورة مدفاه 
ذات سريرين مريحين ومعي موسيقار الماني في طريقه الى ميونيخ أيضا 
.. نتسامر على قدر فهم كل منا لحديث الاخر .. في انتظار الوصول 
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راغبين لو تطول. السفرة أكثر واكثر تجنبا للبرد القارض الذي مان 
بلسعنا كلما حاو لنا فتح النافذة للحظات قصر ! 

نزلت من القطار مع حقالبي التي حملتها بصعوبة ووقفت انتظر . 
لا احد من الذين أعرفهم .. لم يكن هناك وجه عربي .. كلهم من 
مبونيح 6 بعائق أ< ال دهم الاخر أو تعائق الواحدة الاخرى أو ألا<+ 
أبضا .. وانااتفرس في الوجوه كاليتيم ! 

أما الاصدقاء المستقبلون لي فقد كانوا هم كذلك يتفرسون في 
الوحوه »4 وحين فرغت العربات من المسافرين ظنوني نائما .. أو ان 
سح واس سيو اع عد مو حو اسان ذا آلى شتير 

صعدوآا الي القطار بلتعو و امن د سوا » كما ست أنا 537 
فحملت حقائبي وغادرت المحطة واستقليت أول تاكسي لأذهب الى بيت 
صدبقى المرحوم « شوكت »© فعئوانه محفوظ عندى » وأنا غاضب لعدم 
قيامهم بواجب الاستقبال الذي كنت أتر قبه ! 
سيده في الخمسسين من عمرها .. 

قل السعد شوكت بها ؟ 

لا.. ذهب لاستقبال صدبقه الممثل العرافي 

هه ١‏ لمثل العراقى ! 

صعه يق لسماع الخبر وآأن نحنت باحترام جم » وراحت تعتذر لأنها 
لم تعرفني » مع انها شاهدت صورتي » وركضت لتحمل الحقائب 
وتدخلها ميان عقي تردد كلمات الاعتذار والترحيب الجم »© 
والاعقران الكبين لاخ ممقلا وقثاتسا سستكن متدها فى الفان هه 

وبعد مخابرات عدة استطاعت أن تجد شوكت »© وان تخبره 
بو صو لي وسرعان ما جحاء الاصدقاء كلهم واكتشفوا كما اكتشفت سموع 
تذكرهة بأقل التكاليف متناسين أن وزارة الثقافة بالمانيا الديمقراطية هي 
التي هيأت لي السسفر المريح وبالدرجة الاولى ! لأنني ممثل ..! 

عدت الى صديقي شوكت اسأله تكاليف بقائي معه في البيت » ضحك 
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ضحكة عريفة ! ظننت انه هو الذي سيتكلف بذلك © وكنت غير راض 
مسقا بتكليفه أو تكليف أي صديق لان امكانات الجميع محدودة وكلهم 
طلبة بحاجة الى كل قرشن ! لكنني اكتشفت ان السسيدة صاحبة البيت 
قد طلبت من شوكت ان أكون ضيفها » بل راحت تخبر كل صديقاتها 
بوحود فنان مسسرحي عراقي في دارها 1 ولم تكتها بهذا التقدير 
والترسيو يل اخرجت سيقي كبو ساعن فرقعه واعطته غزئة اخرق: : 
لانتى كما ستقد بحاحة الى راحة وهدوم اتيم ار مقه. . . أل#ظالب 
بدرس الاقتصاد وآقينا فنان » والفنان فى تقدبرها عملة نادرة . وهكذا 
قضييت ار ين دور شيفا فى حيقة ابوميةة مشي وليك مسةسن 
عليها 6 وتقديرامتي لها د حى قادرت ميؤتيك الى فييتا .. 1 


36 36 3 


في قينا كنت: احرض على آلآ آضرف القرش الا في الشرورات ! 
والضرورات ربما تصبح أو تعتبر لدى البعض من الكماليات ! المهم انها 
جزء من تطلعاتي ورغباتي التي طالما تمنيت تحقيقها وأنا في بلدي العراق 
.. هذا التقشف في الاكل والشرب أدى بي الى نحول وترد صحي واضح 
. نخرت أسناني من قلة تناول الفيتامينات .. وأصابتني آلام في عيني 
لم بكن أمامي بد من اللقاء بطبيب خاص بالاسنان وآخر في العيون »؛ 
وكان معروفا ان تكاليف المعالجة الطبية باهظة في فيينا .. وأنا أخشى 
مبنا أكاة'أق تتقف لقودق واشظر آلى الحرفان هن مشاهدة العالات 
الفنية العدندة . ْ 


العلنى طبيببسراتي يج قيكناةةالى بيت للاسنان اشبه بالحلاقين 


تعر فت عليه ٠.٠.‏ الإقبال على عيادته شديبد فهو معروف بممارسته 
وكاتب مسرحي » خلع نظارته وجلس بالقرب مني ماسكا كتفي مرحبا 
بي ترحيبا كبيرا معتذرا مني لعدم توفر الالات والاجهزة الحديثة لديه 
ولم اشرف طبيب أسنناق آخر من الاطياه الشتهودزين ! 

شكرته ادا وبدآا العلاج واستمر أسسبوعين هه وعلدل انتهاء العلاج 


نكا 
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ببببببببووموميمميويابببببلممصلمجو(7ج 7955550090907 ليناد 


قدم لي قائمة تعادل .6 فلسا !! نعم ئلائة أرباع الدينار كأجور 
رعوية افقطل. كقابل أت اكتب فى سحل تحتفظ به © انه عدوي وأنا راض 
عنه واسجل اسمي وعملي الفني وعنواني رودا ما يكنيه امن اجن 14 
لآنتنى سكل ! < 

اماظلي الميون هم ققد قحك ايه مم ظالنية كي الصف المتتمي 
العراقي بوسف الماني !! 

ولولا التخفيضات واولا كوني بنقلا وكاتيا فسرحيا لما استظلمية 
العييشى طي رعاو زلة ق ميرد ولا اقطيت: علاج استاتي ولا إستطت 3ه 
غيتي قادية على الرؤئة بو صرع قحيف الاق 1 
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تجوبة مسودية في فيينا ! 


شتاء فيينا .. رغم ااثلج والمطر والبرد القارسس نحمل بين طياته 
دف ألحياة الفنية وَحَِوَيَتهَا » واذا كان لهاوي الفن أو .محترفه رغبة في 
الوإسقى ارتبياظية #الطلد لماخ جيطابيج فوظااخي قعل تيه وله 
ذقنا بتحدد كل لملة + 

كنت في تلك الايام احرص على ألا أضيع أيامي سدى © ققد 
وصلتني برقية تحمل بشرى وصول « مبلغ » من المال من الانسانة التي 
شاركتني مرارة الغربة وألم التشرد» وكانت تدعوني لان استزيد من اللقاء 
بكل ما يمدني بالفائدة ويزيد من اطلاعي على الحركة الفنية ولا سيما 
المسرح فان بقائي لن نطول حتما »؛ ما دام شعبي في العراق يمور 
بشورة تتأجج في في أعماقه ولا بد لها من أن تتفجر ذات يوم ..! 

كمه ف ظك«البلة اين اراس شرع لا قل إيلة سرس عه 
أو وبا » وكنث اتفصد قي كل شوب الكل . . الشرب .. النوم ؛ من 
احل أن اشاعف سرعية أو اوبرا أو أحضر « كونسرت » وكان الطلبة 
العراقيون يساعدونني في توفير هذه الفرص بسبب تواجدهم الطويل هناك 
وبالعلاقنات القي تربطهم سبعض الفئانين التقدميين 

وذات ليلة شاهدت أوبرا « نابوكو » .. وكان لهذه الاوبرا باارغم 
من المستوى الفني المثير الذي قدمت فيه » أثر على مو قفي هناك »© كفتان 
عربي .. 

المسألة بايجاز علمتني كيف حول الصهابنة هذه الاوبرا التي تناولت 
« نبوخذنصر » ليتخذوا منها منطلقا في الدعوة لاستدرار عطف المشاهدين 
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ااا 0207700000702 و 


ف انجوات: الإنسقراعة الزن اللدرسوي اجون ل رسو الم 
بماد [أأمد غة الدئئع كيقو ها وفق مفهومهم وحرضوا الناسم, 5-6 ن بكونوا 
داتساب > السو عر أ لمر اه مجورلية قساكتية © ب اتسوكلة 


أثارثى هذا الحدث .. ووحدت انني بحب أ افقعل 9 

ء . أرث ا ٍِ 
كعر بي بحسى بمسؤوليته تعتيسةامل, لمات حطا» المراق عات 
ساي سد الخوك العربية 4 - سوام 26 سَ العراق 1 2 


واللقاء الذى تم مع الاسف ‏ حمل معه كل سلبيات المسؤولين 
العرب الذين ل ينظرون الو الإامور الا دمنظار « ألفر حة » دوت اتخحاة 


خطوات فهالة أو ذات قيمة 058 


قسب اتطلين افقل ود اذا سكن أن تفعل © على الأقيل لنرىئ 
النمساوين اننا ضعب لنا حضارة © ولدينا فن بمكن ان بقبل ؟ على قدر 
ما فيه من بساطة أو حتى بدائية . 

التعظيهات الطلابية كانت تلعب دورها عن طريق الصحافه أو 
النشرات أو الاحتماعات في المناسبات القومية والوطنية .. لكن الفن ٠.‏ 
وا مرح بالذات هل يمكن ان بثير اهتمام المثعفين التمبازويين ببسااتقكنه 
لهم منه . . هذه هي المسألة . 

وبعد أنام .. وبعد تقاشات لامكانات الطلبة العرب .. تم القرار 


« ماكو شغل )» فى فبينا ! 


اتفقنا حميعا على ان نغدم مسر حيتي « فلوس الدوة » و« ماكو 
شهلا ؟ .. لكونهما قصيرتين أولا » ولان فكرتيهما تعكسان الواقع احبر 
الذي عاشه شعبنا تحت ثير الحكم الاستعماري البغيض ولامكانية أبصال 
الفكرتين الى الجمهور النمساوي .. اذا ما قدم لهم تلخيص بسيط بكل 


مبسير بحية ٠‏ * 


و 
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كان اغلى أن ااسساكر السبركيتين. 4 وآن, اكاديهما عن جدسيك: + 
وبقدوة قنادر وصمل اخبين وجود السخة من ٠‏ ماكو ضفل » لدى االللة 
العراقيين فى لندن © ولسن من الصعب الحصول عليها و + ناا فلو 
الدوة » فبدات اكتبها من جديد واجعل من حوارها العراقي البحث . 
خوارا مقبوة لد الطلبة العربة الدين وشاوكوتنا المعيل.رومنيم السورق 
والمضرى واليمني ٠‏ وبدانا نتدرب .. الحماس كان خار! ومثيرا ؛ 
والتجربة بالنسبة لي كانت قيمة ومنعشة ! 


أبن نقدم المسرحية ؟ ليس بالامكان اطللاقا الحصول على مسرح 
من لمسارح المعروفة أو حتى الصغيرة لان أحورها باهظة لا : تنطيع 

بعف بحث طزيل وعجدنا اقاعة فير بقاية قرينة من بلاق ريدن 
الدائم بمقهى « شفاركز شبائير » .. ليس هناك مسرح ؛ ولا انارة ولا 
ستارة ؛ وقفت في وسط القاعة اتأمل المكان وكانني في صحراء جرداء 
خالية الا من عزيمة الشباب الذين اصروا على أن يقسكموا المرحيتين 
الاستفاده من تجربة شاهدتها في « لاز بغ » بالمانيا الدبمقراطية لمسرحية 
) جان انوي » « المقبرة ») .. حين قدمت أمام الجمهور بلا ستارة 
وبملايس المثلين أنفسهم » وبشكل ببدو لأول وهلة وكأنه ليس عرضا 
مسبرحيا » بل عبارة عن « بروفة » 'تجري أمام المشاهدين ليقولوا انهم 
فيها مع ابقاء كل الادوات وكل الممثلين أمام المشاهدين حيث يتقدم 
كل ممثل منهم ليؤدي دوره حين بحين وقت تمثيله . هذه الصورة 
استعدتها .. وكانت منقذة لي من الازمة التى أنا فيها » فكان أن أقنعت 
الزملاء وبدأنا نخطط لصيغة العرض .. ان يتقدم واحد من الطلبة 
ليحيي الجمهور ويقدم الممثلين .. والمخرج .٠‏ ثم بعطي نبذة قصيره 

كانت التجربة ‏ كما ذكرت ‏ مثيرة » وكان أكثرها اثارة معرفة 
وفع هذا العمل بكامله .٠‏ النص والتمثيل واسلوب العرض على 
النمساوبين ة وكنت أراقب واتجنا امل 2 وأراقب وأنا أقف الى 
المسرح بلا تمثيل حين ينتهي دوري . 

البدابة كانت مريحة وشيقة .. لا سيما حين ظهر الممثلون بملاسس 
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ف لفك و يفتكن وا ار كك 3 


امسرحية لكى يعرف اشاهد النمساوي بكل جرء تقع عليه عيتاه في 
المكان الذى اانه والذي سميئاه . تجاوزا ع عط 21 


كان الممثلون ل كما قلت _ خليطا من اخواننا العرب » وحاولنا 
ان نقرب اللهحة اليهم ٠.‏ . لكن احد الممثلين وهو طااب سوري لم بقف 
طوال حياته على المسرح © أصر على أن يتغلم اللهجة العراقية » بل كان 

مصرا ومؤكدا انه بغر فها حيدا من خلال اختلاطه بزملائه العراقيين .. 
أضَ صاحبنا على نادية دوده باللهجة العراقبة .. فكان علبه ان يقول فى 
مسرحية- ماكو شغعل لواحد من العاطلين . 


هاي شبيك »© ؛ خير ؟ (ماذا بك 6 خرا ؟ ٠.)‏ 


عراة قى من سوق حماذة . 


وعند عرض المسرحية ومنذ ان دخل المسرح اتقلب حواره كله الى 
لبحة سورية © بل « حمصية » من ح<مص » وكأن كل التدريبات التي 
أحراها راغبا لم بكن لها وحود اطلاقا .. وحين وصل ليقول مقطع 
« هاي شبيك » .. التفت الى حسن ( العاطل ) ليقول لهدبصوت جهوري : 


ب شو بو خيو ؟ 


وكان الشيء المبهج حقا ان نتحمل الممثلون هذا الموقف الذى بشير 
الضحك لانه لم يكن منسجما مع الاخرين اولا » ولأنه بدا غريبا عن 
فترة التدريب التي استمرت مدة طويلة » ثانيا . 


بع كل "اكه الصاضية: والتاعب والقارقات ترك العذل اقررا طيها 
لدى المشاهدين وكتب بعض النقاد. تعليقات تشيد نه .. اما السفارة 
العراقية فقد كتبت تقريرا عن « هذا النشاط التخريبي » الذي يمارسه 
بوسف العاني .. مع الطلبة ..! وجاء الجواب من بغداد .. بمراقبة 
تحرعات الوماالية الوسر النانا 
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مى تجوبي في المسويج العواق 


ع وو 
أهمبة أقائنا ٠٠٠‏ 
ا 


من دواعي سروري الغامر ؛ ان اتحدث في هذا اللقاء المسرحي(يو) 
الذي وفره لا امركز الثقافي الدو لي: فى تونسن © كفقرصلة اثمينة بمكن ل 
من خلالها ان نتعارف وأن نتعرف على مسرح كل منا في بلده » وعبر 
حواري اتاد وداه .ب راووتطري الشواوية يسما اللبواي 

رف لتعين حركتنا المسرحية العربية في مسارها ؛ ولتمدها بزخم حار 
وبمحفزات جديدة تتخطى بها بعض مراحل التخلف في واقعها ولتبحث 
مرة أخرى عن سبل جديدة تضاف الى كل تجربة لتغتني بها وتثرى 
وتساهم في <اق مسرح عربي متميز الملامح » انساني المحتوى ©» أصيل 
يبحمل نكبة الارض التي بقف عليها وروح الشخصيات التي يجسدها 
والقضبية التي تطريحها مفتكيا الن حك كبو كل ماهو سديف وناقع :في 
امسر العينا :د 


علا اللقاةبالعسية الى بزيجه قاس سجال تادر سرج سن أفراق : 
العراق الذي لا تغرف غنه المسرحيون العرف آلا القليل القليل 6:سسيب من 
ضعف وسالئله الاعلامية الفنية ‏ أن جاز لي هذا التعبير ب وسبب 
من أصرار غالبية الصحافة الفنية العربية على تبني مسرح دون مسرح ©» 
وعدم فسسح المجال لمسارح البلاد العربية الاخرى لان تجد مكانا على 
صفحاتها الكثيرة ؛ نصا أو بحثا أو تعريفا أو نقدا. وبسيب من ندرة 


عيِدِ الكلمة التي ألاها المؤلف في ملتقى ) الخلق الفني » الذي انعقد في الحمامات 
بتونس ‏ مايس (أبار) .ل9ا9( . 
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اللقاءات فيما بيئنا أفرادا وقفرقا 6 وينيت من كثرة اللملاسسات 
والتعقيدات والمعو قات المادية والسياسية احيانا .. الامر الذي بجعل 
عربي بلا بطاقة سفر ويلا شكليات ؛ حاملا معه عطر تراث واحد ساكبا 
0 ك1 المطر نكهة الارض التي حاء منها؛ معبراا عن تاربخ شعبها 

عذراان كنت قل قدمت جديا هذا بانفعال بين وحماس حار © 
ينآ 8 اميل الى هنا التوغ مو الاتقعان لؤلا ان الثنينا هذا بجمع اتقبة 
من المسر حيين العرب الذين ا بد وأن تقول كلمتنا لهم بصراحة وبالحماس 
الذي تعيقية هق أجل أن 5 ون لكلوقنا ضداهنا + 


العراق أو تجربة المسرح العراقي تجربة ليست بالحديثة عمرا ؛ ولا 
بالعفوبة ظاهرة ٠‏ فأصول المسرح العراقي بعود الى /.٠.٠.‏ سنة قبل الميلاد 
ومنذ عصر انتاج القوت كملحمة طرحت فيها قصة الخليقة حيث كانت 
تمثل فى أليوم الثامن وتستمر الى اليوم الحادى عشر من احتفالات أعياد 
راس البتة العابلية. .ع وان اندع نضن كامل للملحمة كان قبل ++ ؟ 
سنة قبل الميلاد » وبحتفظ بحزء منه متحف اللوفر » وتحتفظ جامعة 
فيلادافيا بجرء آخر . أما كنض موّلف فيعود الى عام ١4848٠.‏ حيث 
تنيب االقسن عتما ,عفبشئى "الث مسرعيات. هي « ادم بوسواء 6 طوييا 2 
وبوسف الحسسن » . 

أما التجارب المسرحية في العشرينات والثلائينات نلم تكن سوى 
تقليد لمسارح كانت زور العراق فتترك بصمانها وآثارها على الفرق 
المسرحية العراقية وعلى الفنان العراقي 4 وليت تلك الاثار كانت أصيلة 
وعميقة » اذن لكانت التجربة قد وجدت دورها في تحريك « المحاولات » 
المسرحية في العراق الا أن الجانب الايجابي فيه في رأبي ‏ هو ما 
تركه في الناس من أثر طيب لتقريب فن المسرح اليهم » هذا الفن الطارىء 
علينا قياسا الى الفنون الاخرى .. في تلك الفترة وكما ذكرت ؛ ظل 
ميشترسجنا على طابعه التجاري ومحاولاته الفردية الباسلة أحيانا .. بعيش 
المحاكاة وبحاول رواده اغناء تجربتهم بما حصلوا عليه من لقاءات بفناني 
المسرح العربي » وبسفرات يشاهدون خلالها ما بجري على خشبة المسرح 
من تجارب '.. أو ما جاء به ثفن قليل استطاع الوصول الى فرنسا البلد 
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الذي استقيل الملايد عن رواد تسرحعتا العري . 

كل هذه التجارب ظلت عرجاء مبتورة بلا قوى تشدها اليها أو 
تدافع عنها .. لانها ظلت بعيدة عن الجماهير الواسعة .. وبعيدة الى حد 
كبير عن الوافع السياسي ؛ والاقتصادي حيث كانت الجماهير تعيشه ) 
عبر حياتها اليومية » وعبر تطلغاتها الجديدة نحو مستقبل مشرق 


0 


اق | اموا و عبس كراسي ويسم سي 
الذد بن كانوا يعتبرون التمثيل عارا وعيبا كينا صق افوا وات 
لق هذا الاتراع لذي سميا لم يستطع بق بحفق أبعاده ورتحول الى حفيقة 
ومن نهنا الكثيرون با لم براففه تطوير ثقافي واجتماعي عام لختلف 


المسرح العراقي بدأ يتجاوب وخلال الاربعينات مع الاحداث التي 
تهم الشعب الى حد ما فلا غرو في ان تقدم على مسرح جماهيري واسع 
مسرحية تورة بيديا أو الفيلسو ف بيدبا ارئيف خورىي وليس غريبا أن 
سدأ إكقاتت مسير حيون كصفاء مصطفى الى تتاول مواضيع شعبية تمس 
حياة الناس وتشير بقليل الى ما كان الشعب بعانيه من ضئك وعبودية 

.. كما فعل في مسرحية الوطن والبيت ©» وطالب من الجنوب . هذه 
المحاو ولات والمحاولات الإاخرى 5 ني لمعت ثم اختفت » ما زالت علامات 
مخسيئة في مترحنا الحديث: الذي بدا بعد سنوات © والذى بمكن ان 
نحدد تاريخه في بدابة الخمسينات لنتبين ملامح مسرح عراقي حديث . 

بعد هذه المقدمة أستطيع ان أتخطى الفترة الزمنية مسجلا أهم 
سماتها المسرحية » فقد ارتبطت أنا شخصيا ارتباطا مباشرا بها» 
وسجلت أعمالي المسرحية ككاتب وممثل ؛ بعض ملامحها اكي أتوو صل بعد 
اال محري السخصية لي تليق سسترسهين هنا : مسرحية « المفتاج » 
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اللغر ابه آلتى قدععاقي 7أ/ر ار برو ممما إليبنا تخرية القرقة كبسبوعة 
دع لموشستكا تك الامكان الخطوات التي خطوتها والتي حاولت ان اضع 
فيها الكثير مما املك كمسرحي له طموحه وماضيه المسرحي الذي قارب 
ونم قرن من الزمن ٠‏ 


مسرح عرأقي جديد 


قر 8 البقوويق اكب كما .كله تداية سرح سلريك 1 مسرع السناء 
فنات: مققفون لهم تحضيليم العلمي # ولفم تجرتهم الفنية بتفاوت 
0 ,5 ٍ 5 ا :2 22 0 011 1 : 
المسرحية افكرا © وقمالةاينعرل عن الجباغير التي آمنوا بها كقوة خادقة 
دافعة .. وكنيع ثر لكل أعمالهم المسرحية التي قدموها على المسرح .. 
هذا الابمان وهذآ الاندفاع الحار »2 سهز لنا ات أننا ككاتب وغفرفتي 
لمسبوقة مسرعية ., فرق قللة اخرى._ لجيه مبسارنا بلا لك ٠‏ . 
وبلا تردد نعمل من أجل ان نسعد الجماهير » تسعدها من خلال الامل 
الذي نزرعه في نفوسهم » ومن خلال القضايا الكثيرة التي نطرحها لها 
وعليها ف مينر حجنا 6 ورشسم اكيتارة خفيفة عابر هة أحيانا ولكن الرمز 
والاشارة العابرة تظل عميقة وهامة » أداء وتجسيدا وآثرا .. وكنا نسخر 
من واقع سيء مرفوض » ولكئنا لم نكن نخفف من أثر هذا الواقع السيء 
المر فورض على نفوس الحماهير »© وانما لنعمق الاثر الذي بحدثه هذا الواقع 
لو اغلل على ها عو عليهدوكنا تحرشى اكشامف يقنكل أو ناتخ 'ليكرق له 
موقف تجاه هذا الواقع الخاطىء ! 
ومن هنا ارتبط مسرحنا بالناس فكان بحق مسرحا سياسيا في 
الحماهير الحار لان تناضل وتكافح من أجل الحفاظ على هذا المسرح 
الجديد الممتلق بمسر حيات قصيرة كنت أكتبها .. وباداء فني نحاول 
فيه أن نبتعد عن الطابع السائد آنذاك من مغالاة واسراف في الاداع وه 
مؤمتين بالانفعال الصادق العميق » وبالفكرة المنسابة الى الجماهير مو كدين 
على ما تعلمناه وعر فناه خلال دراستنا واطلاعنا وكنا نحد من اند فاعنا 
الذي بخرج مسررحياتنا أحيانا عن واقعيتها الفنية الى مغالاة في تصوير 
الواقع واسراف في تجسيده منساقين وراء حماس الجماهير الهادر . 
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واتغراض امسر كنا لالملاحقة وتعرضت أنا ملاحقات ومنعت مسرحياتي 
ون التعفيل على اكير ؛ وسحبت اجازة فرقتنا ودخلنا مسارح المدارس 
نمثل فيها وَغمرت اسمي واستعرت اسما آخر كمرٌ لف مسر حياتي لكننى 
كنت أمثل باسمي الصربح وكياني الذي لا أستطيعغ ان أنتحل لة اسما 
ومنغت من الوقوف على المسرح آنذاك وكفرت ألف مرة بالجور وبالحرب 
غير المتكافلة فطويت قلمي واغلقت مسرحي » ورحت اقارع عشاق الظلاء 
شععة يوؤقندها لى عامل يسيط لكي أضع المي على خشبة السرج 
فأشعر بارتباطي المادىي به ٠.٠‏ ولأردد مقاطع أحبيتها بصوت خافقت 
ويرددها معي هذا العامل الطيب . . تردند الممثل « فاسيلى » فى « أغنية 
التم » لكنني ظللت غلن ايماني العميق بان المسرح حين يتحول الى كقاح 
والى معارضة لكل ما هو سيء في الحياة وحين بتحول فنانوه الى مناضلين 
ويتحول مسرحهم الى اشعاع محفّز ودال على طريق الكفاح لا بسكن 
للشعب الا أن يحب هذا المسرح وبحب فنائيه . 


وغادرت وطني باحثا ودارسا للمسرح في أكثر من بلد اوروني 
عاما كاملا بلا ملل وبلا استعلاء وبالقدر الذي أستطيع ٠.‏ وكان هذا عام 
151 وعدت لوطني بعد ثورة تموز عام 190/8 . 

ومرت سنوات وانا اقدم للجمهور عبر فرقتنا المسرح الحديث © 
ما كنا قادرين عليه من المسرح العالمي « الرسالة المفقودة » لكارجياله 
عام 15609 : « الخال فانيا » (-* لتشيخوف عام 65 .. وأظن اننا أول 
بلد عربي يقدم هذة المسرحية بعد دراسة وتحضير لها تحاوز عاما كاملا 
ومعها كنا تقدم للمسرح المسرحيات التي كنت اكتبها وكانت بالنسبة 
كن ً بدابة اللتبير عفاتة الطوبلة بعك أن قلست صفحة عن مسرحيات 
الفصل الواحد ٠‏ لكن هذه المسرحيات ظلت على نفسن الطابع الذي 
ميز مسسرحياتي السابقة . 


مابعد النكسة 


وحلات نكسة حربران .. ؤمسحت من ذهني كل ما كتبت ولم 
تعد تمنعني المحاولات هنا وهناك لتحكي لي قصة الحماس الذي بعشييه 
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البرس : التخماسن وحدة نولم كن أماسن كواب الااسشؤولية اليحتا عن 


شعنا الا بالقدر الذي نكون قد اخطانا بحقه ذات يوم وبدون قصد . 


وكنا ‏ كما كان الكثيرون - نعيش دوامة القلق والحيرة لنبحث عن 
طريق بلا ضبابية وبلا شموخ كاذب ٠٠‏ وكان عندى اكثر من شيء ارييد 
ان أقوله نح جحسبيدا خلو المسسبرح 8 


المفنتاح 
في وطني العراق احدوثة أو أقصوصة بردذها الصغار منذ 
تورات طو يله رددتها وأنا طلفل ورددها والدي وهو طفل . الاقصوصة 
تقول ٠‏ 
با خشييبة نودي نودي 
(أي يا خشبة تحركي ذات اليمين وذات الشمال ) 
ودابني على جدودي 
(أي خذيني الى جدودي ) 
جدودي بطارف مكة 
(وقد غيرت مكة بعكا ) 
ينطوني توب وكعكة 
والكعكة وين أضمها ؟ 
أاضهها بصنديكي ( اق نصندوقي الضغي ) 
صندكي يريد المفتاح 
والمفتاح عند الحداد 
والحداد بريد الفلوس 
والفلوس عند العروس 
والعروس بالحمام 
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اا آذآ ليييح ييه 


والحمام 0 بد قفدتل 


والقتديل واكم بالبير ( أي سقط فق افر ) 
والسير بريد حبل 


والحبل سرون الثور 


والثور براسفك ميش 
1 0 . . 
"عي كي اردان 
والستان ربد مطر 
والمطر عند لله 

لا أله الا الله ! 


عل الحدوتة أو الاقصوصة الشعبية والتي لها نظائرها فى اللاد 
القربيية #نسمياء قلسي #تقوقي] الى الا ددح 0 
أقصوصة شعبية ترتبط بالناس يرددونها وقد لا يفهمون ماترير . 
ان تقول لماذا * اختو لهااالن عمل دزاني) الاذالا تفده بارا عدت 
واحداث تمر بنا كل يوم وثمر بها وقد لا تعبا نها . ٠‏ 


طاما سرنا في طريق مغلوق ونحسبه يقودنا الى جنات تتقتم فيه 
الاسالى لالز بق ولع نون وتوف #«الرعم عو القي مسح يملار1 1 . 
فتنها .. مسا كان يقال لنا تصلاقه بحهاض كؤق أن ناخد سبيله: الى 
تلافيف عقولنا المخدرة عبر ستوات > اذن ليسقط الوهم .٠‏ ولنواحه 
الحقيقة حقيقة قضايانا كلها . 


لا أريد ان أدخل بتفاصيل العرض المسرحي الا بالقدر الذي 
اقول : انني وجدت في اقصوصة شعبية قصيرة متنفسا لي لكي أسكب 
من خلال مسارها ؛ الكثير من الافكار والاحداث عبر سئوات من حياتنا 
وان اعطق الفكرة البسبيطة التى تخملتها الحمبرسية والتعلقة برشنة « حزان 
وحيره “ في انجاب طفل واحول هذا الموضوع الى موضوع واسع » اكثر 
من فضية انخجاب طفل ؛ ورغم أسطوريته » يذكرنا يواقع بعيشه 
انساننا المعاصر »© مدخلا الاغنية المسرحية كعنصر هام فيها » مبمدا 
الكثير من المشاهد عن واقعيتها المعروفة محاولا قدر الامكان طرح 
الاحداث طرحا ملحميا وقماملا + 
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« الخراية )») 


فى حل الس سيةا قاف تحرس اد ةا ات 
دين مسمس ححيةه « المفتاح 4 © ولأن«ظلي اسالمعوحا عن حيتت اموضوع 
وال مات ال مضه .- والاحواء الى احجائملت بالمشاهد الوائعية والتي 
تحو ل 6 مشاهد احوعية الئ شحخضنات لاواقعية 0 تفل الافكاء .التي 
تحملما و تعطي الاإبعاد التي لا ترتبط متكانرواهقف 4 أو هقان وفاعضف .. 


فى العشيربنات وقملها بسنوات ؛ كانت فى مدبئة النجف مفهى 

مس 7 لسمهيها تودق في العراق « جابخانة » وكانت لعدمها تسمى 
الخرابة » ؛ صاحبها رجل طيب يدعى « جعفر الكابلي » لا يلتفي به الا 

عدد قليل من أبناء المديئة » بشربون الشاى © ويجتمعون يوميا لكي 
بمثلوا تمثيليات يقومون هم بتأليفها آنيا ؛ ويؤدون أدوارهم ارتجالا .. 
دون ان كون هناك متفر حون . فالمتفرج الذي بدخل الخرابة لا بد 
وأن بمثل ٠.‏ 

في كل يوم هناك تمثيلية 4 وقد بتكرر موضوع التمثيلية لعده 
أنام ؛ لكن اضافات عديدة تطرأ عليها .. والشخوص قد تتغير » وكان 
موضوع التعقيلية ببعى من الحالة آلتى أقبها امضاء الخراية + قثارة 
بسخرون من موقف الانكليز تجاه الثوار في النجف عام ١118‏ وتارة 
دمثلون قطيعا من الحيوانات ؛ كل منهم يمثل حيوانا وبعضهم يمثل 
صاحخب هذا القطيع » ومن خلال كل ذلك كانوا يصدرون حكمهم على 
« حالة » من الحالات أو على شخص من الشخصيات .. ويظل هذا 
الغرقن مسكمرا غلى اقدز الاحداث التي تهز اعضاء الخراية 6 والتي تثير 
فيهم الخيال والابداع. 


الخرابة .. وكان آخرون بلتقون بهم كل بوم .. حتى ماتوا الواحد بعد 
الآخر وحتى وفاه صاحب الجايخانة حجعفر الحاج عبد الحسين الكابلي . 

هده الإاحداثت وهذا الاطار العراقي الذي جمع قال هؤلاء الناس 
ليقولوا حقيقة ما وليجسدوها تمثيلا بالقدر الذي يستطيعون » وجدتها 
جد برة بأن تكون أساسا أو سبيلا لعمل مسرحي يمكن أن نجمع فيه 
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غرابة ,. بع اعزات لك القتي؟ عسي رسلا ا للدم مال ليرج 
« الخر ابه #ذاتها العديذ والكثير من حقائق هذا العالم © اليوم وامس وقبل 
الآف السكين كل ذلك بتوليف مقيول بين اليوم والامسى .+ وبما يمكن 
مب ' 

ان مغاشة احداث العالم تكاد تكون اسهة امن ققناتة انحنانتا 
الغاضر , . كل سما عوك تيف رقب السافباك اللعيدة بورق إخقلاك 
ظروف بلد عن الاخر ٠‏ . بصلنا بلحظات ان كل لحظة ماني الينا يالف 
حدث وحدث ؛ عبر الراديو والتلفزيون والسينما والبرق » انهيار الثلوج 
قوق ممعويق. سويدرا 4 انوا وقع اف اكمبوقيسا ٠‏ القدائيوق يواققون 
زحخحف الرتل الآلي لاسرائيل في حنوب لكان ة فتاه تموت من الجوع في 
زقاق من ازقة ميلانو 4 النازية الجديدة تتململ وتكاد أن تجد مواقم 
لها في أكثر من بلد ؛ مئات الجنود الامريكان يهربون من الجيش في 
فيتقام »مع الإننساق ساق اكرات سن القلون - 

ممذا الايقاع السربع في الحياة وتلك الحقائق التي لم تعد تخفى ؛ 
ما هي الا علامات من علامات عالمنا الجديد وهي ذاتها ماده ثربة لمسرح 
ببدأ هنا في أرض عراقية ويعبر الحدود الى فلسطين ؛ الى فيتنام ؛ الى 
آمبركا اللاتيتية ..: وابعؤدمرة اخرض الى خادهة عرحاة > تعمتاها هات 
بورجوازي لمجرد ان يقوم بتجربة جديدة في حياته بعد ان يمل الكريستيان 
ديور وبتمنى رائحة الخادمة ؛ وبعد ان بمج طعم « الستيك » ويتمنى أكلة 
قعية تلعببهاتدن فى العراق « عروق طاوة » .. 

هذا الشاب الذى سميته ١‏ الواحد » ماذا بعنى ؟ انه رمز للوحه 
الكالح من هذا العالم .. انه يرتبط بامتدادات بعيدة هو ذنب مرتبط 
بجسم كبير ضخم بتحلى بكل عناصر الحذب والاغراء » انه تارة فيا 
حسناء توقع الكثبرين في حبائلها لكي يسيروا في ركابها من أجل أن تمسخ 
الحقيقة وتعكر النقاء وتشوه العالم الخيئر فى أرضنا .. انها بوضوح 
وبلا رمز ولا غطاء الامبربالية العالمية المتمثلة فى المسرحية بالولابات 
المتحدة والتي هي ذاتها الواحدة شريكة الواحد .. والمحامية التى تدافع 
عن الواحد .. وعن عالمه وعاللها .. 

مع هذا الوجه الكالح .٠‏ تقف في الخرابة ثلاث شخصيات نظيفة 
متشابهة المظهر الى حد ما ؛ كل واحد منهم « افكار مكثفة وامتداد لفكر 
خبكر غير شييواتث<وسعوات ٠‏ تتصرف مثلنا لكنها تظل في عطائها أفكارا 
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نأئعة من التسخصيات: الخكرة الكزيرة والغديدة .... يعول الثلائة : 


[ احنه الحقيقة » احنه افكار نفليفة » نابعة من اعماق اكثر م 5 
انسان . آمالة : الفه > مليون + : ملآبين + ع فثاوة نرق واخنا ممم 
ال ١‏ من ثوار العراق هو « الحاج نجم البقال » وتاره بجده هو نه 
طلمية مروسرة اخوري نائع خليسة مدوترى الابخر بيرة بابلق تترودا 6#اوزمرة 
أحرى ١‏ نتتفمهاء ) مسقي الئاس فاء .. ونرئ الثالث .: مجنونا. 
أو هكذا بقول عنه الناس ومرة هو ذاته معلم في الريف .. واخرى .. 
حانك .. وهكذا نظن الشخصيات انعدادات © نجدها احيانا تتجسد 
من جديد على خشبة مسرح « الخرابة » فتارة ترتسم أمامنا األواحده 
شخصية « عقشروت © الشريرة حين. آرادت أن تغرئ « جلجامكن. » 
وتوقعه في حبائلها » وتارة أخرى .. تحد « لعيبي » الفلاح بيعاني 
ظلم الاقط باع سا5 لواحد من الشخضات ااثلاثة و هى الكل خضات 


ارق 3 لبن تلتقى فين الخرابة كل جوع اتقول االحقيقة .٠‏ وحين تحاول 
) المحامية » التي تحمل المسدس وترتدي ملابس الكاوبوي .. والتي تعود 
فمى تصهر ف مكرها كلتما شاء دح اقول سببباقصباول ماه اتحافية 
هي ونائق تثبت للمشاهد عكس ما تدعيه ثم تتجسد على خشبة مسرح 
الحميلة ٠‏ ودؤكدون على اصرارهم الباسل 3 وتظل هي على مماهاتها 
بعالمها الزاهي : مي الفاهيا بجمع من الفدائيين ٠.٠.‏ بلين ورئات 6 
بتحدونها قاللين : 
لتم سقعلت جميع الاقلعة ١"‏ 


وبعد ذلك يطلع زنجي يحمل لافتة كتب عليها [ الحرية ع بينما 
تعال فعا بول رويعيي وه عتلط لك اقرح الحابية جائلة ادس 
وبظلل الواحد ببحث عنها بلا حدوى .. وحين بظل وحده بطرده ناس 
الخرابة » بعد أن رفع الجدار الرابع واصر على تشويههم .. وحين 
بخرج من المسرح بعود مرة آخرى ليتاشه الناسن أن نعيدوا الخدار 
الرابع الذي رفعه مع الواحدة في بداية المسرحية وليؤكد لهم براءته » 
فيقف الثلاثة بمواحهته ومعهم الخادمة التي تحولت الى حقيقة ليؤكدوا 
له وللمشاهدين انه هو الخرابة .. أي انه هو الخراب وليس المكان الذي 
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يحتضن الحقيقة والذي اطلق هو عليها كلمة خرابة . 

وحين بعيد الثلاثئة الجدار الرابع وبخرج الممثلون للتحية يتقدم 
واحد من شخصيات الخرابة ليفول [ شاهدتم المسرحية وقبلها شاهدتم 
عرض الضوز والوؤنائق ونرحوكم أن تعيدوا عبد مقادرتكم القاعة ع 
مشاهد المعرض والوثائق مرة أخرى » : اهدوها حيدا هذه المرة .. 
تصبحون على خير ] . 
واملصقات الجداربة وللوتائق التي اتعطهنا الحصول عليها » معرضا 
1 المسرحية تبدأ من هنا » .. وكان المشاهد بدخل للمعررض أولا فتشاهد 
الصور وقد كتبنا تحتها « مقاطع من مسرحية الخرابة » ثم يدخل صالة 
المسرح 5 ولم تكتف بذلك دل كانيع :سجاوه المسرح عبارة عن صور 
وجرائد وملضقات للحركة القذائية وللحركات التحردبة ف المال اه أده 
وفنسى اتوساية المسوجية وجي تلقاطة الناسن يكل مبسافن بوتفشوفي 
ليشاهدوا المعرض مرة أخرئ وناهعهاع وغنابة قانما كنا ترياك أن تكير 
فضو لهم ف أل ندعو هم لان يفكروا أو شاركوننا التفكير . فتحريك ذهن 
المشاهلد أو التساز ناث التي تطرح عليه وأمامه هو القصد الرئيسي من 
سدرسيية اللقراابك 


جانب الاخراج والتمثيل 


هذه أهم خيوط محاولتي في المسرحية ولكي يكتمل التعريف بها 
لا بد.من ان ناخذ جانبا آخر فيها . الجانب الاخراجي 4 والجانب 
الصفيلي. :: 33 ل مد أن يكون عباك اتسجاع كين هدة المتاصر سيها 
والمسرحية تحمل الطابع الوثائقي والملحمي ؛ وتؤكد على المخاطبة الذهنية 
اكثر من تبنيها لفكرة الايهام . 

الرس سرعةا الثرقبة مقوساك د ايل ماس عمسي 
ويعو اجن المخرجين :الذبق لهم تارب الثية في سير هنا العراقي سن 
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المسرح : وكلا املخرعين عداسساهماق التيقيل ابقا +. الأول همقل دود 
جلجامشس »؛ والثاني دور الواحهد بالتبادل مع ممثل آخر . 
تقول سامي عبد ا لحميد ٠‏ 


« بقدر ما تميزت المفتاح من تلقائية » بقدر ما كان فى الخرابة 
من قسسرية واضحة ؛ لان القصة الصغيرة التي اعتمدها المؤلف اساسا 
لسرحيته لم تكن ذات معين غني لامداده برخم في الكتابة مما اضطره 
الى استعمال ذهنه لتطوير الاحداث »© لقد تميزت المسرحية بحسن 
الصنعة وهي تختلف عن مسسرحيته السابقة المفتاح .. فييئما حمعت 
الاولى بين الاجواء الاسطورية والاحداث الواقعية ») جمعت الخرابة بين 


الواقجيةة .. 


ا آقى المجرحية كانت قوة دافعة لا للكشف عن المحرك الرئيسي 
للاحداث بل كوسيلة لاقارة تفكير المتفريجين وتوحيههو» ٠‏ 

وقول ٠‏ 
أعطينا الكييك اتا على المسرح الثاني طابعه المناسب بحيث بختلف تماما 
ا يكو والتراجيدي والكوميدي 4 وظل الفارق في أالاداء نين 
التخسيخصعيات مجردة في المسرح الاول لتتحول بعد هذا الى شخصيات 
معفلة اق اللسرع القاني 8 ٠‏ 

« بالنسبة للمخرج كانت هناك فرصته ليوجد بشكل جديد ومعاصر 
العراق . وحيث استعان المخرج العراقي ولأول مرة أيضا » بزميله الولف 
معالاً عديدا أام االوسيقى كقة مسرا البشوج © فى الالغرف الله د : 


ونورب افرعية م ) 3 
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كذلتك استفان. المخرج فق نض كالخرابة © نفنان الديكون 6 والفنان 
كانت عليه هذه اللغة من قشل » حيث كان الدكور منظرا ليس الا » 07 


ان اللغة الجديدة بين المخرج والدبكورست خلقت ديكورا مسرحيا 
ذا اهمية جمالية ‏ فكرية ‏ تعبيرية ترتبط ارتباطا وثيقا وحيا بفكرة 
العرضن المرحئ المطروح . 


كذلك انخذ المخرج من فن التصونر الفوتوغرافي ‏ . الوثائق في 
نفس الوقت جانبا معبئرا بحيوية عن افكار انسانية مؤؤثرة تدخل ضمن 
فن المسبيرح والعرض امسر حي . 

ثم وهذا ألاهم » أصبحت العلاقة بين الممثل والمخرج »© علاقة مختلفة 
تماما »4 حيث راح المخرج بطالب الممثل أساليب تمثيل جديده تماما ؛) 
من حيث لغة التعبير والتكنيك الداخلي والخارجي لدى الممثل اذ أصبح 
على الممثل 6 انطلاقا من متطلبات النص المسرحي أساسا » ان يعبر أمورا 
أخرى غير فن الممثل التقليدي » القائم على حفظ النص والحركة التقليدية 
ذات التفسير والمضمون التقليدي . 


أصبح الممثل هنا مفلسفا ومفكرا منطلقا من فلسفة وفكرية النض 
المطروح 4 وما دمنافي الجانب التمثيلي » فأقول : انه أصبح على الممثل 
؛ انطلاقا مما سبق عن لغة ووسيلة تمثيلية غير تلاك التي 

كائتة رولا الك مسالفة في أكثى سن السارس العراقية واتسربية "نات 
الوسائل التي تجعل من الممثل مجرد أداة تنفيذية . في مسرحية 
)0 الخرابة » رأينا ان على الممثل أن بخضع عدة أشياء في فنه » كوسائل 
تعبيربة جديدة في المسرحية العراقية وفي المسرح العراقي بالنسبة للممثل 
والمتفرج على حد سواء . اذ أن عليه أن يستعمل »© ولاول مرة أيضا » 
البانتميم» كوسيلة تعبيرية جديدة في مسرحنا وأن يتمتع بمرونة جسدية » 
وفكرية لم تكن ضرورية لزميله الممثل الذي سبقه في العمل المسرحي . 


أن سعحة 


أصبح على الممثل أن يثقف صوته وجسمه وفكره وفقا لقيم فنية 
عصرية » تستطيع أن تكون لغة معبرة عن افكار وثقافات عصرية كبيرة . 
ان نصوعا حديده مثل ٠‏ المققاع لا 3 القرانة» لتتطلبة 6 يراب ع 
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العام 5 واكشسيرة يحييدة عن الافكسار والمضشافين الفنية: ٠.‏ انهفا تتطلب 
فنانين + مفكر بن يبشكل متطور ومرن © وجميم لون جانب ذلك بحب أن 
بكوائو1 مواطتين جيدين واناسا > مركم أ ايسي عت باوب 


وانسانية خيرة تكون منابة الممول 


ألو فته .. ش ش 


ه١آ‎ 
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أحاديث مسو حية 


2 أل الك 


5 انل حفقت مقررات « الملتفى » معالجة جديدة للخلق المسرحي 
الذي نريد؟ ٠‏ 


بت اعتقّق أن معورات: « التق 6 اعت كلها باه وهديرة 
بالاهتمام والتبني ؛ وهي وان كان بعضها يبدو بعيدا عن واقعنا المسرحي 
الا انه من صلب العوامل الهامة والدافعة للخلق المسرحي الذي نريد .. 


كيف ..؟ هل يمكن ان ندلل على ذلك بالامثلة ؟ 


د أل عن لنأخذ مثلا الحديث عن « الشكل المعماري » للمسرح 
والذي أفسار ألية المؤتمرون في آنه:واحه د من عوآمل كلف هسرخنا ... 
فنحن بي العراق ما زلنا نشكو من قلة المسارح .. المسارح ذات المعمار 
الإيطالي .. وأي مسسرح كان .. فعرقنا الان تكاد تستجدي رحمة فراغ 
فاعة لتشغلها وتقدم عليها مسرحية من مسر حياتها .. لكثنا لو حاولنا 
أن نخرج من نطاق هذا المسرح وأن نمثل في مناطق تجمع الجمهور وأن 
نكيف أعمالنا وفق هذا الشكل الجديد ؛ اذن لاستظعنا اللقاء بقطاع 


“د الملتقى الذي انعقد بتونس في مابس (أيبار) .9ا؟( . 


5ه 
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الراى منبثق من طلبيعة جونا » جو البلاد الغربية الحار » ان عدد شهور 
الصيف عندنا تكاد تبلغ نصف العام .. ومهما وجدت ظروفامئاسبة 
لتبريد الفاعات الموجودة فسسيظل الامر غير طبيعي لدى المشامب ؛ الكدنا 
حسن تحلسس العاهف ف الهواء الطلق ولشعره بالراحه وبالر حابة 0 أذن 
لواقراتا لسجز ا سباق فقا كايلا د 


لنأاخذ مثلا المستنصرية ؟ كم من مسرحية يمكن لنا ان نقدم فيها؟ 
بكل مساحاتها وأبعادها الواسعة ؟ حتى زخرفتها وأروقتها » كم هي 
رائعة ومناسبة لاعمال مسرحية تاريخية أو كلاسيكية أو حتى حديثة .. 


ان مثل هذا المكان ستوعب اغالا قبرعفية عدردة و موصت 


جميورا واسعا كذلك .. ويمكن ولا شك تحقيق مثل هذا المشروع 


بإباسواته طلل اللسة 


حم هل شاهدت مثل هذه العروض » أو حضرت الاستعداد لها ؟ 
د الاي رمن لعد شاهدت مثل هذه المحاولات »© وهي ليست 
جديده .. شاهدتها في تونس وعلى أشكال مختلفة .. 


5-9 لعقد قدم لنا المخرج التونسي الشاب « منصف السويس » 
وهو مدير فرقة مسرحية بمدينة « الكاف » التي تبعد عدة ساعات عن 
تونسي. م لاع نا غرراتا للسبوحية8 الزوسن سبالع #الالقريد قرم ديد 
ان اختضرها وكثفها بوغي وذراية © يكيش يستطيع الفرسن السرحي آن 
يوحي اليك بكثير من القضايا المعاصرة التي تحيط بنا .. العرض كله 
الساعة الرابعة عصرا ود تحت أشعة الشمس فقط ! 

لقد كان عرضا جذابا وأخاذا » استطاع المخرج أن يستفيد منن 
المداخل والمخارج ف بنابة المسرح ومن السقوف والسطوح ومن الحهة 


ون 
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0 والعروض الاخرى ٠.٠‏ ألا تقدم في المسرح المعروف ؟ 
د طسيا. 
م هل شاهدت عرضا من العروض ؟ 


عد أل ع ققد سافة© سشيرحية فى السرج المدي كوي 
قدمتها فرقة « ابن عياد » .. وابن عياد شخصية مسرحية مرموقة في 
توتنسن وس الكلنتئ _ مع الاسقي ل استطع فول ممرجية ابن عياد وده 
.. فلقد كانت مقتبسة بتصرف عن مسرحية « لأوزبورن » حاول أن 
بجعلها مسرحية كوميدية تشحك المشاهدين بأبة وسيلة .. لكن العقدهة 
ظلت بعيدة عنا كل البعد .. انها عقدة انسان غير طبيعي » متخلف عن 
الناس © يعيش دوامة ذاتية » بعشق ممرضة في العيادة » ويحار مع 
زوجته وعلاقته الجنسية بها .. والمرضى كلهم متخلفون جنسيا »؛ 
والطبيب بتحدث انا عن « الضمير » ويمطرنا بنصائح وحكم جافة .. 
وأخيرا بنتحر وتنتبي المسرحية .. التمثيل كان ساذجا »؛ والاخراج 
أكثر سذاحة ؛ والدبكور بدائيا » والعمل في رأبي بكل ما فيه يرتبط 
بمسرح بوسف وهبي في الثلاثينات .. وقد يستغرب القارىء من هذا 
الراع 4 لاقع ةااسرحيةا ل ملسن ماعة ابر هى تقل واعارية » 
وبطبيعة الحال © فان مثققي المسرح الجديد برفضون هذا اللون من 
المسرح 4 لذا فهم بقفون على طرفي نقيغن معه .. ولهم مبادراتهم 
وابداعاتهم الجديدة . 


ب كلا .. لقداتيت بمثل بالنسية لنا .. وأاستطيع ان أضيف 
« طاق كسرى » كمثل آخر .. والمصايف عندنا كثيرة .. واذا هما أردنا 
ان ندفع بفرقنا بى فعلا ‏ للتغلغل أكثر فأكثر فهناك « الخانات » 
القديمة وغيرها .. ومثل هذه الخاطرة لمعت لى» حين شاهدت المرابط .. 
11 وماهي الرابط ؟ 
5- المرابط .. جمع رباط »؛ في الطابق الارضي منها غرف صغيرة 


51 
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هي أماكن كانت تتخذ سكنا لطلاب العلم .. وهي عينها مساكن للجنود 
في اوقات الحري » هذه المرابظ انون مخصية عنادة » وذات جدران 
0# هذا وتحاط بأسوار عالية © وافنيهًا كا عن ومخارج عدنردة »ع 
واماكن للحراسة وللقتال .. هذه المرابط » وهي مراكز دفاعية ضد 
الغزو الذي كاق؛ تفنقاقا للك امداق .من الجر ... اتضنفت الآن عراقو 
ببرسية الم اقيية المريهات طات: العافع القرة عو حية سعقل 
احزاؤها استغلالا كاملا © وتترك مساحات واسعة للجمهور » وتضاف 
مرتفعات خاصة حسب حاجة كل مسرحية .. والعرض طبعا بقدم دون 
سقف وباضشاقفاك معنة من التكور 4. وانارة ميرفجة وذي متطلبنات 
المسير عفية 4مء 


اعتصارا # كرا تفلف الكاق رافق اس فاته 


الجمهور ٠٠‏ قوافل القرى 
والجمهور ؟.. ما مدى اقاله ؟ 


الواقع أن الجمهور ليس واسعا. بالدرحة التي نتصورها » 
وكثير ما يصار الى دعوة جمهور القرى والاماكن القريبة للمسرح » حيث 
بأتون على شكل قوافل نسيارات تنقلهم الى هناك .. كما حدث في 
سير عَتِيك إلا الطوفان » التي قدمت بالمسرح المكشوف في « الحمامات » 
.٠‏ كما أن المسبرح البلدي في تونس بقهدم عروضا مختلفة أي أنه لا سبقي 
عرضاواحدا لفترة طويلة » ثم بنتهي العرض ؛ وانما بعيد العروض بين 
وفت وآخر .. وحيلما أخبرتهم بأن عدد المشاهدين في « النخلة 
والجيران » تجاوز ١8‏ ألف مشاهد © استغربوا بل ذهلوا لذلك .. 
كفا أن عنده المتباهدين ل « تموز يقرع الناقوس » و « المفتاح » 
و«الخرابة » اعتبر في نظرهم عددا حديرا بالتقدير والفات النظر اليه .. 


ن وبحثك ما هي النقاط التي اثرتها فيه ؟ 
5 لقد استعرضت بابجاز تاريخ مسرحنا العراقي بما قدمه من 


605 
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ل نا قرطتت وأسديار لوكت شر يد آل 
١‏ المفتاح »4 عام 54 و١‏ الخرابة (( عام 5 | ه 


بعيه لفد أولاها الؤتميوة اهتمامهم وحصصت حلسة كاملة 
لا عا ف ايه المتافهون خ اغلى, أقستها واعتبروها احيدئ المنطلقات 
فى الكش غن, هسار ومتاف اك تعودنا الى الخلق المسرحي الذدى سفن 
اليه والذي انعقد الملتقى من أجله » وأشاروا في محضر الاجتماع الى أن 
اديع الفشربكيق, لم وتنا سجاكاة افير تققد ها كأننا اناك الجر اث عد 
طريق خالق الاثر ( صفحة # من محضر الجلسة المسائية ليو الثلانا: 
33 6 : ْ 


6 وماذا عن النقاط الاخرى الني توصالتم اليها من خلال 
المناقشات ؟ 

ب " الواقع اتن ودين أكر انس هن القرائات الى سه واعلات 
في مؤتمرات مسرحية سابقة »© والتي تطرقت الى مسائل « نظريرة » 
بحثا .. أو المتحدثون حدرثا أو الكتاب كتانة وء 

مثلا ؟ 


ب أثيرت قضية العامية والفضحى .. فقلنا بشبه اجماع ان هذا 
الموضوع قد بحث طويلا ونحن نعتبر ان هذه القضية تشكل صعوبة 
فقط 4 وهي بالتالي ليست مشكلة وان الاهمية التي يجب ان نضعها 
ةا وال بسب اخ الكتول ار القتبانة بوضطيتنا عبن :.ما تعلق بأثر 
أللغة أو اللمحة قٍِ اغناء تيز عحنا العربي بعوامل الخلق والاإبداع سواء 
كانت اللغة هي الفصحى أم كانت لغة المسرح اللهحة العامية .. . "كلما أن 
المسرح يستطيع ان يطور اللغة ويخرجها من نطاقها الى نطاق آخر يعترب 

من الفصحى . . كما تأكد من خلال النقاش ان في اللهجة الدارجة جوانب 
تميوية كقيرة تستظيع أل ترلى آلى اللقة النصس 4 رايا بو الزاة أي 
لغة المسرح ؛ فاللغة أداة تعبير تعبير » وليظل المسرح مغتنيا بأية لغة ما دامت 


ىه 
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تكيه كفاهيرية واشفة على ان تنلل اللفة اداه تعبير صادقة واصيلة 
( صفحة ؟ محضر الجلسة المسائية ليوم الاثنين 117١/5/98‏ ). 


الاممتقاء من التجارب 


ح اذن كانت مقرراتكم مستقاة من الناحية العملية أم منصية 
عليها : 

ب استطيع القول ان الجانب النظطري الذي ورد فيها استقي 
بالفعل من التجارب الفنية التي مارسها لفيف من المؤتمرين ؛ فمثلا حين 
لبحث عن هوبئة اسم عهنا العربي وه ونعول ١غ‏ علينا استلهام مقومات 
التراث القومي والشعبى والادبي لكل بلد كأشكال تعبيرية » فانه توكيد 
على جانب نظري معروف لكنه بالفعل قد طبق في عدد من الاعمال 
المسرحية سواء بشكل عفوي أو عن وعي كامل .. 


كما ان « اعتماد قضابا الانسان العربي المعاصرة وفي مقدمتها 
قضية فلسطين » نحدها هي الاخرى قد أصبحت بارزة في أعمال 
رين من هو لفينا :7 سحفلة سمن © لسهدالله ووس -ساسويف! ب اتجرية 
يعقوب شدراوي فى « أعرب ما بلي ) [ لئان ._ « مجحدلون » عصام 
محفوظ ‏ لبثان ‏ « الخرابة » وقبلها « المفتاح » بوسف العاني 
ب العراق _ 2 النان والورحون » ألفريد فرج مصر ‏ وأعمال أخرى 
اردع الام تعس . . 91 اننا حي ادا عليه خاها يسافلؤمة من 
علامات مسير حنا العربي الذي نريد لهويته أن تتجسد بوضوح ويصبح ذا 
ملامح بارزة وأصيلة » كذلك ما يتعلق بأهمية : « انفتاح مسرحنا العربي 
للمشاركة في قضنايا الانسان المعاصر وشموليتها .. » لان انساننا العرنى 
رصنا العورى موقتطان سس #الاتسائية النقسية ., ْ 


عناصر المسرح الاخرى 

هذاعن أأؤلف » وماذا عن عناصر المسرح الاخرى ؟ 
ت ماك النقله والبيهه بز سرنية اتهنة بوي انوي علبينا 
وعمليا .. وضرورة اتاحة فرص التخصص والتفرغ من يزاولون النقد .. 
وهناك كذلك « المشاركة » بين عناصر الخلق المسرحي لان عملية 


/اىه 
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الخلق الفني عملية مركبة ومتكاملة بسساهم فيها : المؤلف والمخرج والممثل 
والجمهور .. لهذا اكدنا على أهمية اشراك « المؤلف » في معايشة تجربة 
الاخراج ... ليكون على قرب متها » مظلعا غليها » فتلك غوامل تعيته فى 
تلمس طربق الكتابه للمسرح كتطبيق و كعمل .. 

واكدنا على أعمية الاستفادة من طاقة الممثل وتلقائيته لاثراء عملية 
الخلق وضروره آثارة عتوان فستمر مع الجمهور لتطوين عبلية الخلق التي 
لا بد وآن بكون للجمهور أثر فيها.. 


أهقمبة اللقاءات دين الفرق 


ح وما كان مو قفكم من أهمية اللفاءات المسرحية بين الفرق 
المسرحية العربية من جهة وبين فناني مسرحها ؟ 


قلنا أن التجرية المسرحية العربية لا بد وأن تغنى بتجارب كل 
فرقة عربية » لهذا لا بد من أن البلدان العربية التي تملك فرقا مسرحية 
في مستوى الاحتراف ‏ والمقصود من ذالك الفرق المسرحيية الع ازمبة 
فعليا والتي بأتي اليها الجمهور بمقابل ‏ عليها أن تستضيف بين حين 
وآخر متخصصا أو أكثر من أي بلد عربي آخر ولمدة محدودة ؛ هذا 

ححا تبادل الغفرق المسرحية فأمر في غابة الاهمية والشغروره 0 
لذلك أكد الؤؤتمرون على ضرورة تسهيل مهمة المشاركة بشكل بتخطى 
كل اجراءات الروتين أو المعو قات الاخرى .٠‏ 

ح في بعض البلدان العربية بحول المسؤواون دون خروج كثير من 
النصوص المكتوبة على المسرح » وأحيانا يمنعون مسرحية بعد عرضها 
على المسرح » فهل كان للوؤتمرين موقف حول هذه القضية ٠.٠١5:‏ 

ب بالطبع فمسسألة « الحريبة » ستبقى دائما وأبدا احدى القضايا 
ثبتنا بالحر ف الواحا : 

« ان حرية التعبير أساس كل خلق فني ولذلك فان الو تمرين 
يؤْكدون ضرورة توفيرها للمسرح في كل بلد عربي » .. 


ب/ه 
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كت 


ح ماذا يقدم لك الواقع الذي نعيشه ف عملك الابداعي ٠‏ وماذا 
تود أن تعطيه » بدورك » وما الذي تريد ان نطرحه في كتاباتك ؟ 


الواقع الذي أعيشه هو مصدر الهامي وخلفي الفني »؛ 
الذى ددعوني لان أعبر عن أبعاده واكشف الاغطية الى فنك اتيت 
وجتنم فوق جوهره واعماقه فتخفي أحيانا حوانب مشرقة فيه . 
وتتستر أحيانا اخرى على جوانب مظلمة .. .او« مخجلة » بندى لها 
5 الإنساق 4 أ أسمات فوق ارضنا : واقعي ‏ وواقع امثالي من 
امثقفين العرب ف هذا العصر هو الذي بحرك فينا أحاسيس قد «تراخت» 
بعد خدر سئين طويلة » كنا خلالها تؤخذ ب « أقوال » منمقة 
والعارات براعة كزعم الشببيين 4 ولق القجر ؛ وكالت ارها ىلانضتن 
الا الزيف : 


واقعنا الذي نعيشه » فتح لنا كوى وأسعة كبيرة لا نرى من خلالها 
١‏ ما تراه اليؤع 'فحسببه بل تستطيع ان نخرج وؤوسنا : ٠‏ يما تجتويه من 
الذي عشناه وماعر فنا منه الا العليل ٠.‏ 
| 
ا 


واقعنا ‏ يا سيدي .. واقع موح » خليق بالتأمل فجر كل يوم 
ومسماء كل يوم .. وساعة كل يوم .. خليق بهذا التأمل الطويل الطويل 
.. الفاعل الواعن الكالي من عشاواضة الاسى الكبيقة مقا اتامل يدغرن 
لان أقول الصدق والحق عن هذا 7 الواقع » اكشف الحجب وارقع 
الاغطية ٠.٠‏ وأصرخ قائلا للناس ف كل ما أكتب ٠.٠‏ للمسرح .. وللقارىء 
دة والسافع ؟ 


هذا هو حوهر الواقع الذي نحيا .. فتأمله معي » وشاركني مهمة 
التفكير فيه 4 تحرك يا مشاهد ويا قارىء ويا سامع .. وليكن لك 
موقت ؟ 

انا"قاقب» تان +. قوع القن كما اكفى االعررة . .قَيْسآ سداق .: 
كل منهما متمم ومكمل للآخر . فحين أفهم الثورة على انها تفيير جذري 
بيقة الى اتفكر بالناسسى التي مف الى اعاقا. الأرض لبعقه فيه الحياة 
.٠‏ ويحول البؤس الى نعيم ويصبح الانسان بعد هذا التغيير هو السيد 


9ه 
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مايأ7 1_2 6ةا با اة111سيييي 


ب مويك تفسة ع الا سظوة غلية بولا اقنيف كيلة: , ونين تمقسك نف آثية 
لمشوورة تقمام هذا الانسان وتحاول أن تلطخ « حرلته ») .. فان هذه اليد 


تقطم بلا رحمة ولا شفقة ! 


والفن الثوري الذي أفهمه »؛ فن قادر على تفيير الحياة وحين بفقّد 
الفن قدرته بفقد هدفه .. وأنئا كما قلت م لككاهدية لزلز يبي للدي 
بهذا المفيوم وارتبط به ارتباطا كاملا . فما كتبته وأكتبه للمسرح ؛ ينبع 
من ذات المفهوم .. وما أقوله للناس عبر كلمة أو مقالة أو بحث قطرات 
تلتحم مع عين الينبوع . 


َ كيف ترى موقفك ( وسط ) جيلك من الكتاب » و ( أمام » 
أدب الجيل المنصرم ؟ هل أنت هدم متواصل » أم بناء متواصل » أم ماذا ؟ 


لقد سبقت من تخلف من جيلي من الكتاب » وما زلت احتفظ 
كرحن قيم الحيل اللسرعم #«قبيه القكر ة السطاء . 13ل اجا ومجولاسل ؛ 
إن اتخلف .عن .خطواته الجيل العف ٠‏ خطؤاتة الرسيقة التسائرة الى 
أمام بوعي وثقة وتفتح جديد . 


0 ماهي مشكلتك الحقيقية في علاقتك مع القارىء ٠ ٠١‏ هل تعود 
ألى انعدام الجمهور أم الى الرقاية ؟ أم الى النشر ؟ 


مع السحي واحذه © وعدم قدرتي على ايبصال قيتا كمه لي الفارىء 
العربي .. وتلك مشكلة ترتبط برأس المال وبالتوزيع وبالسوق وأنا 


استطع ان اقيم فى كل شيع آلا التجارة 1 
ح ماذا يعني لديك الثراث ..؟ 


كثيرة » ليقدمها لقارىء هذا العصر بشيء من النظارة والجاذبية والوهج 
الحجديد . 


( مجلة الاحد !١9!.///15‏ ) 
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ا لم 


كان السؤال الاول الذي لا بد منه » وبيتكرر في أغلب اللقاءات 
الصحفمة من هذا النوع » بدور حول حياة هذا الفئان ٠‏ 


بقول بوسف العاني ٠‏ 

ق محال العا لفو أله رحي كنت في فِ بدابة كتاباتي عام ١١‏ 
فق إن ل اح للناس تجحسيدا مسر حيا لمشاكلها محاولا قدر ما 
المقطيق أ أنفنذ الى قلوب وعقول المشاهدين بكل مااربد ان أعبن عتتية 
وكنت أكتب المسرحية ذات الفصل الواحد ٠.‏ 


اقبط 8# أول:مشرحية 5 0 الصدق الكبير لدى مكار 0 
ما احتوته من نقد وتشخيص للاوضاع السائدة آنذاك في محال حياة 
الناس وواقعها اليومى بالإضافة الى التفسخ المستشري في النظام الملكي 
آنذاك . 

را 0" وأنا طالب في كلية الحقوق وقبلها خلال دراستي 
الثانوية أكتب محاولات فيها من التقليد والسذاحة الشيء الكثير لكن 
« رأس الشليلة » تعتير البدابة الاكثر جدية بالنسبة الي . 


وف سنة 1155 كتبت أول مسرحية سياسية عن دور الام العراقية 
المناضلة تحت اسم « أنا أمك ئلا شاكر » فكانت هذه المسرحية بالنسبة 
الي علامة تحول جديد في كتابتي المسرحية وبيمكن ان أحدد بعد ذلك 
مسرحية « المفتاح » الملحمية نقطة تحول واضحة في طريقة تناولي المسرحي 
عام ١9538‏ وكانت هذه المسرحية في الواقع تحمل حصيلة تجاربي 
الشخصية من جهة وحصيلة اطلاعي وطموحاتي في اكساب المسرح 
العراقي صيفا جديدة تعتمد التراث الشعبي والاحدوثة الشعبية أساسا 
لياع سسدرحينة ااضيللةا وجذيلة .. ويك هده الأسرسية قت مببرسية 
طويلة أيضا هي مسسرحية « الخرابة » أي المكان الخراب وكانت باللهجة 
العامية المطعمة بالفصحى » وقد أدخلت عليها مشاهد ومقاطع مسرحية 
مين بعض السرحيات وادخلت: فيها شعر القاومة الفلسطينية كما كيت 
عن قضايا عالمية وانسانية أخرى وادخلت الاغنية المسرحية التي تكون 
جزءا من العمل المسرحي ذاته وشريحة منه وتنتمي الى حد كبير الى 
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المد ح الوثانقى من حيث مضمونها وشكلها وتعتمد ايضا على أحداث أو 
وقائم تاريخية واحتماعية وسياسية حدثت فعلا . 

وبعد « الخرابة » كتبت مسرحية اخرى طويلة تبدو لآول وهلة انها 
تحمل ذات الصيفة القديمة التي عرفت بها وهي الصيفة الواقعية التي 
عرفت بها مسرحياتي قبل مسسرحية « المفتاح » الا أن الآمر يختلف في 
راي اذ أن طبيعة ومحتوى المسرحية يتطلب مني وحسب تقديري أن 
أتناول مو ضوع تلك المسرحية الذي كان تسحجيلا تفترهة عام 1118 والتي 
تشضمدتة احدانا وتسولات اجتياعينة وسهاسية فى تاريغت السراقى وكاتت 


بأسسم. ١‏ الشربعة » وتعنى ١‏ المز فنا 5-77 


هذه أهم الاعمال المسرحية التى ألفتها ولدى اعمال أخرى انحزت 
وبعضها في طريق الانجاز . ْ 

ولقد كتبت ثلاث مسرحيات حول الجزائر قبل استقلالها حمعتها 
تحت عنوان « الرابة الخضراء » . 

72 وعن حياتك في التنمثيل ؟ 
واحدة هي « أنا أمك با شاكر » وكنت أتعامل كممثل مع مخرجين 
مبدعين ومحددين مما زادني خبرة في هذا المحال © أذكر متهم ابرأهيم 
جلال وجاسم العبودي وسامي عبدا لحميد وقاسم محمد . 
كل المجالات الحياتية أو السياسية لكي ستطيع بالتالي تجسيد دوره 
واكسابه قيما فنية وأصالة واضحة ومؤثرة وبدون هذه المعطيات يظل 
الممثل خاو بالا تأثير له الا على السطح دون الاعماق . 

ع كيف هي الحركة المسرحية الان في العراق بالمقارنة مع 
غيرها من الحركات المسرحية في الوطن العري ؟ 

ج ‏ بالرغم من أن مسرحنا ما زال مسرح المدينة لا القرية والمصنع 
الا أنه في تزايد مستمر من حيث التجربة والعمل المتواصل من أجل ايجاد 
بالعمال ومسرح فلاحي بقادم أعمالا للفلاحين لتوجيههم وتسليتهم في 
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عين الوقت بالاضافة الى مسرح للشباب وذلك حسب اواقع الذى 
بهدف اليه مرحنا اليوم من خلال تجربته الغنية الطويلة والمتطورة في 
عبن الوا قت 

ولدنا علد كع ر من المخر حيبن المتخصصين والفنئانين والتقنيين ١‏ 
درسوا المسبرح عدبا في أوروبا واميركا وهذا الاطار الفني في ا 
عمل و تعمل غلى اغناء وتطوير مسيرحنا تعلو برا يتلاءم 2 متطلبات ب 
وواقع شعبنا 5 

وها 4 : با ال شا ا لزيا ا 0 لقا بتردييت 
وفي حاجة الى قاعات عرض وفي حاجة الى الدعم المستمر المتواصل من 
الدولة والفرق المسرحية والمسرحيين ونحن في هذا المجال متفائلون جدا . 

ماهو الدور الذي بحب أن يلعبه المسرح العربي الان أمام 
التحولات الجذرية التي يشهدها الوطن العربي على أوسع نطاق ؟ 


لكن هذا الدور يحب أن يؤدى بصيع لا تفقده اطلاقا صفة الامتاع وبعث 
البهجة والفرحة في نفوس المشاهدين . 

كما انني لا اؤمن اطلاقا بممسسرح التقد للنقد أي انك تنقد الواقع 
السيء القائم دون أن تعطي البديل الذي يجب أن يكون . 


ومكاك حلع سبيل اللقال: في بيعضن الااتطلا. العريبلة سر ةا صر حية 
جيدة وهناك مسرح ناقد واسع و قريب من الجماهير لكن هذا المسرح 
كتفي بفضح الحوانب السسلبية أو السيئة للمجتمع أو في اللسسياسة 
والاقتصاد فيدفع المشاهد الى الضحك على هذه الشكليات أو العيوب 
وبربح أعصابه وبكون في حالة استرخاء لذيذ دون أن بحرك فكره أو 
يوقظ ذهنه ليشارك بدوره في اتخاذ موقف من هذا الواقع الذي يجب 
أن تتغير . 

ومن هذا المثل الذي ذكرته انما أريد أن أعبر بان المسألة ليست في 
أن المسرح يجب أن يكون ناقدا أم غير ناقد أو موجها أو غير موجه » 
لأنني أعتقد أن المسرح يجب أن بكون واعيا بكل الظروف السياسية 
والحياتية لكي ستطيع من خلال هذا الوعي وهذا الادراك النفاذ الى ذهن 
المشاهد وتحربك فكره ليشارك في كل ما يطرح على المسرح مشاركة 


ثة 
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واعية و غير مخدره لليكون له بالتالي دور الاشافل وربما التحفيز نحو العمل 


الابجابي الجاد الذى بدعو اليه المسرح بأسلوبه الفني ومحتواه الممتع 
الممهح . 


مسا 


0 اتسينا اليد يجب أن يتبناها المسرح اد 
بالتقدم ا ول يي ني ”0 ستيان وق ساد هذا 
المدأ مواكبا وسساترا ومساهما فى حركة التغبير لانناننا العربي وتحفة 
مستقبله المنشود وطالما أن هذا الابمان بالتطور موجود بيجب أن نستمر في 
هذا الايمان بالتقدم وذلك منطلقنا فى الحياة وفي المسرح . 


ح ماهو الشكل الانسب الذي يجب أن يقدم المسرح العردي 
أعماله من خلاله ؟ 


عه أأنا اعقير الشكل السرن هالة تتطلق هي الآأخرئ هن 
مضمون العمل المسرحي لذاته فليس هناك انفصام أو انعزال بين الشكل 
وامضمون بعدر ماهو تلاحم لا بد من تواجده كي يصبح العمل 5-1 
فنية وأعلى مستوى ومن هنا تكمن قدرهة الفنان في اقناع المشاهد 
وانصال فكره اليه . 

وهناك مسألة هامة فى هذا النطاق بحب أن ثئيه اليها بل بحب 
علينا آلا نبتعد عن الناس بحجة فنية أنه يجب على المسرح أن يقترب منهم 
وأن بجذب اليه الناس في مكان مجتمعهم وأن نراعي ظروفهم و طبيعة 
حياتهم ولو اقتضى الحال أن يقدم عروضه بمصانعهم ٠‏ 

ن لاذا اخترتم مسرحية بفداد الازل بين الجد والهزل؟ 

جَ ان مسرحية بغداد الازل حينما اختارها المسؤولون لتشارك 
في المهرجان الثقافي العراقي الاول بالجزائر الشقيقة قد روعيت فيها 
مواافل مهنا ان ارح تعمد الترات العريى التابفة لها الن 
التعامل المسرحي واعتقد أن هذا سماعد أو بساهم بشكل متواضع في 
حركة التعريب التي تعمل من أجلها الحكومة الجزائرية في الوقت الحاضر 
دع قانيا كانيق المسريحية قبف افاواكا الأحسن القاع الوسر نام ةا 
و91!/5١‏ ونجحت نجاحا كبيرا . 
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© بت 


ولقد سبق لنا ان شاركنا في اكثر من مهرجان وكنا نفكر بصدق 
فى مشاهدة الجزائر وقد تحققت هذه الامنية ووجدنا فيها جمهورا 
مسر حيا حيا وبملك ذوقا رفيعا في التفاعل مع العمل المسرحي . 


( « المجاهد » الجزائرية ؟5/ره/1950/6 


( التحربة المسرحية عه ) 1 
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تجوبة تنتخلق التطوريو 
(1) 


هذه هي المرة الخامسة التي يقام فيها مهرجان الفنون المسرحية في 
دمشق وهي المرة الثالئة التي بشارك فيها العراق ٠‏ شارك في المرة 
الاولى بمسرحية الخصار لعادل كاظم » باخراج بدري حسون فريد 
وتقديم الفرقة القومية عام 140١‏ وشارك في المرة الثانية بفرقتين : 
الفرقة القومية بمسرحية الطوفان لعادل كاظم أيضا باخراج ابراهيم 
جلال » وفرقة المسرح الفني الحديث بمسرحية « آنا ضمر المتكلم )» 
سيناربق وأخراج قاسم محمد وشارك فى هذا العام بمسرحية (( المك 
والسائق )) بونتيلا وتابعه ماتي ‏ تعريب صادق الصائغ واخراج ابراهيم 
جلال وتقديم الفرقة القومية وعدد من الضيوف : يوسف العاني » 
قاسم محمد » محسن العزاوي .. وقد أجمع الئقاد والكتاب والمعنيون 
في المسرح بأن ( البك والسائق )) كانت أحسن عمل قدم خلال المهرجان» 
وراح بعضهم يؤكد انها أحسن عمل قدم خلال المهرحجانات الخمسة 
التي أقيمت في دمشق ٠‏ 

ومع ما احرزة المسرح الغراقي من نجاح ولا سيما في المهرجان 
الاخير والذي يوّكد توافر الامكانات الجيدة الجادة فيه والتي تستطيع 
أن تواجه جمهورا واسعا في اكثر من بلد » مع كل ذلك بظل مهرجان 
دمشق منبرا بلتفي فيه المسرحيون العرب ليقولوا ما عندهم . أو 
ليعر ضوا ما عندهم ‏ بكلمة ادق مشيرين الى موقعهم في خارطة 
هذا المسرح باحثين بعد ذلك عن سبل تطورهم ملتمسين أخيرا مكانهم في 
المسرح العالمى وهذا نتظلب أن بصار الى صيغة ناضجة لهذا المهرجان »؛ 
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نا سيما أنه الوحيد الذي ظل طيلة السنوات الخمس. يحثد طاقاته 
لدعوة الفرق المسرحية العربية في ارضدمشق وعلى مسرحيها المتواضمين: 

وعندى أن مهرجان دمشق لم يطور تجربته ( مع الاسف ) بل راح 
ىنا نذا لنا فى المهرجان الخامسى » سير متعثرا متلكنا تكاد السلبيات 
عن الشهوو نبب أو لاخر الإاسظنا في الوقكه هينه ظاهرة التصبير ير 
المقئعة وغير المقولة بالك لشسلة للد دون اضر ٠٠‏ 


صحيح أن امكانات بلادنا العربية وقدراتها المسرحية يبلي على 
مستوى واحد » لكن فسح المجال يجب أن بظل كذاك متلائما مع تحكم 
الامكانات في أقل تقدير عم فقكلن 5 1 علمتنا مديرية المسارح بأن 
واحدة » وهي لا تقبل بغير مسرحية واحدة لكل بلد . 


وبهذا الشرط شارك العراق بمسرحية « البيك والسابق » فقط .. 
فماذا تبين لنا ؟ شاركت مصر بفرقة مسسرح الحيب .. لا بمسرحية واحده 
وأنما انشسر حيتين « ثلاث بنات » و « غول أنحولا » ٠.‏ وشاركت أيضا 
بمسرحية « وشم السبع » قدمها لفيف من المسرح القومي .. سناء جميل 
محمد دفراوي وقيرهتما ++ ثلاث مسرحيات: عس فر قتين ... هذا في 
قطاع الدراما .. أما في مجال الرقص الشعبي ففد قدمت فرقة رضا 
عروضا راقصة . 


فرقة الموسيقى العربية تقدم منوعات موسيقية من لبنان قدمت 
فرقة ميشال نبعة مسرحية « الستارة » وكان من المقرر أيضا أن تقدم 
مسرحية « تحت رعاية زكور » لفرقة ريمون حجبارة من لبنان أيضا ولا 
نعلم علمآ مؤكدا انها استطاعت أن تصل للمهرجان بعد الاحداث الدامية 
التي حخدقة على اوض لمان 37 


واخبي يد ذلك الي ورتئسي البريودانيااترى سا يلي ؟ :« ريال قوت 
عربية أخرى * » 8 


ثم: 
/ 
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نراق غروطى الإرحنان ندوات: ولقاءات: مع شخميات فكريه 
وعنية عوزية 4م 

وبكل اسف لم تتحقق هذه اللقاءات الا نتيجة مبادرات فردرنة 
مناقشة هذا العمل المسرحي أو ذاك .. بل لم تعقد أبة ندوة تلفزبونية 
اعت بوضواع من اأواضيخ التي تهم مسسرحنا العربي ؛ أو لرصد بعض 
ظوا تي : عورا ب ١‏ لمي ع أنه قر ضلطا قب ابسن سل 1 > 
المعروفين . 

والواقع أن الملاحظة التي أوردتها حول تحديد عدد الفرق القادمة 
من العراق أو تحديد العروض المسرحية للعراق هي نتيجة لواقع لم المس 
له مثيلا من خلال عروض اللمهرجان ولاكثر من بلد ؛ والتقيد به أدى 
الى حصر الامكانات العراقية المشاركة .. وهي مسسيرحية « البيك 
والسابق » فقط . 


كان بالامكان أن تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية بعروض 
لا أشك فى امكانات نجاحها الباهر .. وكان بالامكان أن تشارك فرقة 
مسرحية أخرى غير الفرقة القومية .. كفرقة المسرح الفني الحديث ؛ فقد 
تهيأت فعلا للمشاركة بسراحية « هاملت عربيا » كتجربة جدردة فى 
مسرحنا © وكان بامكانها كذلك المشاركة بمسيرحية « نفوس ») كنموذج 
لنقل مسسرحية عالمية هي مسسرحية « البرجوازيون » وتطويعها لواقعنا . 

مثل هذا التعدد في العرض المسرحي يمكن أن برسم صورة شبه 
كاملة لتعدد امكاناتنا ويعكس في الوقت ذاته نماذج جيدة من مختلف 
الاتجاهات المسرحية .. فكم كان جميلا لو شاههد الجمهور السوري 
مثلا عملين من المسرح العالمي مختلفين ماما مسرحية من برشت .. 
ومسرحية من شكسبير تؤدى كل واحدة منها وفق مدرستين مختلفتين 
م 1 وبي هبو ساد كبك حاون اخ امن قبل ويتشتويس أننا 

أكثر من نموذج من الاحادة الفنية . 


انني آمل أن يكون المجال ارحب في الممرجان القادم للاعمال الجيدة 
التي تنتقدم الى المهرجحان وأن يعمل كل بلد على الانتقاء والاختيار وأن 
يقدم أكثر من نموذج لأكثر من فرقة لكي بحقق الفائدة المرجوة من 
المرجان » لا أن يصدر البعض أعمالا بائسة فقيرة تعود بك عشرين عاما 
الى الوراء كما حصل لفرقة مسيرح الجيب المصرية حين قدمت مسرحية 
« ثلاث بنات » ! 
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لبس من الممكن اطلاقا مشاهدة العروض المسرحية كافة لأي وقد 
من الوفود المسرحية المشاركة » فلا الدولة ااضيفة ( سوريا ) باستطاعتها 
ان تتحمل تكاليف كل الوفود لهذه الفترة الطويلة ولا بامكان الوفود بما 
زدبها من أعمال أن تبتعد عن بلدها مدة شهر كامل . . لذا تظل المشاهدة 
مقتصرة على بعض هذه العروض وقد لا تزيد عن مسرحية واحدة أو 

لم بكن حتى وصولنا دمشق عمل أثار الاهتمام غير مسرحية 
« الجارة » اللبنانية لفرقة ميشال تبعة © وبع ان عرضنا مسرحية 
اليك واللسابق » اعتبرت هذه المسرحية خير عمل قدم خلال المهرجان 
بسنواته الخمس 1 

أما العروض الاخرى فقد تباينت مستوياتها واختلفت فلم تكن 
الفرق المصرية المسرحية قد وصلت بعد » وكان هناك تركب لانتاجاتها » 
سيما وأن فرقة مسرح الجيب الطليعية كانت احدى هذه الفرق القادمة . 
وكذلك الفنانة الكبيرة سناء جميل مع عدد من أعضاء المسرح القومي . 


قبل هذه العروض قدمت فرقة مسيرح « أوال » البحرانية مسر حية 
« سبع ليال » ولم تسمح لي ظروفي ولا وقتي بمشاهدتها . الا أن 
شاهدوا العرض ؛ موكدين جديته أولا وبساطته وعفويته وفكرته الخيتره 
فاقيا ++ ولصسى ار عع للك ميا اتتقائب. يذ السرحيون قي البحرين 
الشقيق ومازال مسرحها في أول الطريق . 


فرقة مسرح ألجيب 


قدمت فرقة مسرح الجيب المصرية مسرحيتين .. الاولى مسرحية 
حكابة #للانث: يناك 8 5 اتاليتفتب جمال عبدالمقصود »© واخراج محمود 
الالعي . 
والسرحينة اك عرضا لم بثر فى تفسى الكقشاعد ولا فى نهآ 
اهتمام » فمع أن القصة كما بدا لنا من اول وهلة تريد أن تقول شيئًا ذا 
قيمة عن فترة الاحتلال الانكليزي في مصر .. عبر ثلاث بنات من أاحياء 
فقيرة » وان الكاتب والمخرج قد قالا قولا حميلا في برنامج المسرحية » 


15 
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الامر الذي جعلئا نتوقع معالجة جديدة وتكثيفا ننيا لاحداث الحكابة 
وتناولا فيه جدة أو ابتكار بلفت النظر اليه . 


كل هذه التوقعات حجاءت مخالفة للعرض المسرحي الذي لم بعد 
كونه عرضا ١‏ تلفزيونيا » لمشاهد قصيرة تتتابع علينا بعجالة .. ليفصل 
بين مشيد ومشبد « ظلام » لا لزوم له .. ممزوج بضربات موسيقية 
صاخبة الى حد النفرة والئرفرة ٠.‏ لفد كنا باختصار أمام أي مسلسلة 
مصرية تناولت فترة الاحتلال الانكليزي لمصر بالطرح » وهكذا لم بترك 
فينا متسموق المسرحلة ى كما أفرقةاتب.آئ آثر. ذا عبمة + افظلت القفاعة 
تفقد المشاهدين شيئا فغيقا حت يدت شبه:فارغة في نهابة الفرض ! 


امسر حبة الثانية : « الغول ) 4 تأليف بيتر فاسس ١‏ اخراج أحمد 
ذكي 1 ترجمة 57 يسرعق : : 1 ماغة الشعر به فَؤٌاد حداد . 


تكشف نيثر كاسن بف مسرحية3 الفنول© [3. أنشوةة هو 6 
لوإتماينا (( »؛ ظبيعة علاقات القوى المختلفة في مسساندهة الأ فيان 
كحقيقة سوداء في تاريخ البشرية » موضحا بشكل علمي الدوافع التى 
تحرك هذه العلاقات 4 والفئات المختلفة التي تقف خلف هذا النظاء 
وتسانده وتعمل على تثبيته ؛ والاقنعة الشفافة ألتي برتدها ممثلو 
مصالح المستفيدين . 


المسرحية تصور العلاقة بين الغول « الاستعماري » وكل من نقف 
خلفه من رجال دين مزبفين وسلطة غاشمة وفرق بوليس وأصحاب 
شركات واحتكارات عالمية » ومواطنين خونة .. وبين الشعب الفعير 
المخابر المر هق بر حاله وانتشائة وأطفاله تعر ض الصراع غير المتكافي ع بين 
منتازل البترول اللائعة القضية ونيق أكواح الافالي الضتوعة من, القن 
والصاج » كاشفة فضيحة تقسيم الثروة .. معالجا اباها كفنان صادق 
وتورى أصيل . وفابس فى هذه المسرحية بعود الى متابعة الملحمة 
الأصيلة 6 وان معالحة تقسان) الانسان قفا التراجيدبا العصرية :1 
تراجيذيا النطظور التاريئ ٠‏ فالحقيقة التاريخية والهداف الثاريكي هو 
البطل الاساس في المسرحية .. 

هذه المسرحية سبق أن عرضت في القاهرة ونالت نجاحا كبيرا 
كما قرأنا عنها ‏ والحق ان ١‏ العول » حين قدمت في دمشق أثارت 
اهتمامنا حميعا وأعادت الثقة مرة اخرى بفناني المسرح المصري الجادين 
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والمخلصين والواعين بعد أن اوشكت مسرحية « حكابة الثلاث بنات » أن 
لاوط وو اود ا سوسوواه وساي وباس م 
بانتجا ..ء. وققت التضاغ : فنا وال إن عضر كي 4 وا ززال الف قن 
مسد كفا + 


كان قولها مؤٌثرا فان الغيبار الذي يلف المسرح عامة بكاد يضعف 
قذوات الخطوات الجادة فيه ؛ وتكاد اتجاهات وتيارات المسرح التجارى 
أل خيصض ناخد مكاشها بر حانة وتكاد تلف م من أصحاب الكقادات 
و القتسعهب في متاهاتها وتخلبهم ببربقها الوهاج 3 

لح نكسن المقون ال اتسسي حل افرع احضو ينزه 
ومزاجه الذي يستهدف الكوميديا لأسباب كثيرة . تناول المخرج 
المصرى أحمد زكي ‏ النص تناولا جديدا ‏ محولا العمل الى كوميديا 
موء مقية ) . 


قالمسرح شبه عار © بهىء من: ذيكوره النسيط القرصة والمساحة 
الكافية لحركة الممثل الذي اعتمد عليه المخرج اعتمادا كاملا ؛ جعله يرقص 
ويغني منفردا وبيشكل جماعي يساعده الكورال في جو أشبه بجو السيرك ؛ 
وابقاع: سربع لافث؛ بعكس الموقف الكوميدي © وقبل أن بنتهي الضحك » 
تتحول الموقف الى موقف جاد وشدبد الحد » . 


والدكتؤو حخميسن نفسعر أو بسرر هذا الأبيليف في التناول يتخفيف 
اده حفاف المسرح التسجيلي ‏ حسب تعبيره ل . 


والواقع أن المخرج أحمد زكي كات ذكنا قمحلا وواعنما فعلا لكل 
خطوانك؛ غملة. 8 .واتة استطاخ آي يقني الكسريم .شلال المر فين كلة ,يحركة 
بلا وعي .. ظل المسرح جذابا دافقا ومثيرا .. ومع ذلك أحسست وأنا 
الحاية السر ف سكن أبن الام واللرسة مدان أرقن قن اطع بشن 
فا كان مفروضا أن ليس سراما ل د سس 
الى تسن والطاغي هما وأن العكدرات التي تولت الاداء غناء ومو سبيفى 
ورقصا كانت قدرات حيدهة جدا .. 


وهذا طبعا لا يعني أن التمثيل كان رديثًا » بالعكس كان الممثلون 


ا/ا 
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بصورة عامة جيدين ومؤثرين فعلا . وكانت مديحة حمدي بصورة 
خاصة متألقة وبارعة ©» رقصا وتعا ١‏ وغناء 5-5 ان هذه الفثانة طافة 
ذات قيمة كبيرة بعتز بها مسر حنا. 
في كل المشاهد .. 

وظلت المجموعة برمتها ممثلات وممثلين تؤدىي الدور بدرانة وحجهك 
ممتع وجميل .. 

اقول .. مع ذلك كله تمتيت الا يستغفرق تحويل المسرخية ؛ 

لجسي جية تمجحلية 6 الى مشسرحية فو عقنة 12 أن تستغرق أغتراء هامةه 
تمنيت أن تظل متألقة وواضحة وذات دلالة سياسية . 
ميدي ل خاصة بالمسرح المصري نف 4 ولجمهوره 7 لكن ١‏ الغول ( برغم كل 
الملاحظات تظل حهدأ ذا قيمة حادة ومخلصة جد بر5 بالتفقدير والاععزازن . 


من أعخاء المسرح القومي © محمد الدفراوى ؛ أنعام بتالوسة © عاتقة 
سالم وناهد حسسين . 

هذه المسرحية تعتمد على شخصية رئيسية واحدة هي شخصية 
سناء حميل .. ومع أن النص يبدو منذ الوهلة الاولى معتمدا على هذه 
الشخصية الرئيسية » تظل هناك متطلبات أخرئ لا بذ من توافرها في 
العرض المسر حي لكي بكون العمل بعد ذلك متكاملا ٠‏ 

هناك »© المخرج © وهو حمدي غيث » وهناك الانارة والدبكور © 
ونا البونا#ولم تناد اي اتر تن كل هله السسامر 6ه لاع بتباء 
حميل اوحذها اتقائل الوقن .... وعدي الواحدة على المسترح: والفراغ 
شيء يقادي مار عمق البدائيلة السرسية , 

والمخرج ‏ كما بدا لي كان قد اعتمد ‏ كما اعتمد المؤلف ب 
على ممثلة مبدعة كبيرة كسناء فترك لها كل شيء »© ويبدو لي أيضا أن 
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أعقر د سناء نشخصيتها وقدرتها » قد جملها تحمل هذا العبء . 
ونححت فيه فعلا لكنه نجاح كلفها غاليا .. الجهد المضاعف »؛ والمعاناة 
الشاعفة:: وهذاما نؤثر على فنية الممل فى التهابة : 

كاب تفاع هد كما قلت لها 2 مجاهدة 3 وكان محمد الدفراوى 


واعمَق اثرا 5 


527 


من بين المواضيع التي بنناولها مؤتمر المسرح في الوطن العربي 
ضمن موضوع ( الموقف الراهن في المسرح العربي » .. موضوع 
(( اللقاءات والهر حانات المسرحبمة المحلية )») . ومن واحبي أن أقدم رأبي 
1 هذا المجال » سعض الانترا غنات لنطوبر مثل هذه المهر جانات متجذا 
من مهرحجان دمشق المسرحي نموذجا لذلك » معطبا المحال لمناقسشة 
الاقتراحات بغية التوصل لأنجح النتائج فذلك هو السبيل الوحيد 
في رأبي لتحويل اللقاءات والمهر حانات الى وسائل فعلية ومساهمات 
حجادة لتطوير مسر حنا العربي ٠‏ 

أنا لا أشك اطلاقا فى أهمية اللمرجانات واللؤتمرات وااندوات 
السرحية وأنا أقترح لكي يصار الى خير الصيغ أن يتم تنسيقها بين 
البلاد العربية اما عبر المراكز المسرحية في كل بلد ») أو بتشكيل رابطة 
بمثل فيها كل بلد بأعضاء بمثلون هم بدورهم الوحه الحقيقي لمسرحهم 
56 وبينا التنسيق تصبح الندوات أو اللغاءات لا محرد احترار لآراء 
قيلت ودونت وحفظت في الارشيف لتتحول الى مواضيع متخفية لا أكثر 
ول . 

واناأرى ان تتكون بعد كل ندوة لجنة متابعة تقع على مسؤٌوليتها 
ماك بناقرة تطبيق سيا ورق اب القرازانن 4 درن االتشيق نطق 
القرارات هي الاخرى مجرد كلمات ميتة ضائعة .. وقد يعترض البعض 
في أن كثيرا من المؤتمرين ليس بيدهم القدرة على التنفيذ وأن المسؤولين 
أو الرسسميين هم الذين بعررون وهم الذين ينفذون © وفي هذه الحالة 


نفا 
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تحدد المسؤولية عليهم »؛ مادام )0 المتابع ) قد أدى دوره وعحز من أن 
حمق قرارات الندوة أو المؤتمر من خلال الر سميين أو الممؤولن ص 
لاتظلل نعف التوسيات والحمل.واقنا الرسس غلن الاقل مهي الاعتدار 
الدائم أو الفوه الهم فى تحفيق الغرارات أو التو سات : 


مهرحان 0 


لا نشك مطلقا فى ان للمهرجان دمشق دورا هاما في تجميع 
العروض المسرحية من 5 من بلد 6 وتعريف الجمهور السوري 
بالدرجة الاولى ‏ بها .. وتعريف الضيوف بالاعمال المسرحية العربية 
التي بشيح وجودهم في دمشق مشاهدتها والتعرف عليها 4 أشف الى 
ذلك تلك اللقاءات الحميمة التي تتم خلال ايام المهرجانات بين المسرحيين 
انفسهم أو بينهم وبين الكتاب والنقئاد والمهتمين بشؤون المسرح . 


ومع هذه الاهمية بظل مهرجان دمشق بلا سمات واضحة ©؛ وتظل 
العروض متباينة لا يجمعها جامع سوى خشبة المسرح ؛ بل تتحول الى 
عروض متنافرة في المضمون من جهة وفي الشكل من جية أخرى . 

صحيح أن تعدد العروض وتتوعها مسألة لها أهميتها لكن الامر 
بتحول الى تخطيط أحيانا حين تقف في نهابة المهرجان لتحدد معالم 
سر حلا افر بون سن السب خائرقاقة الفأ #نستطليي رينت الا فى علق 
شبك عله الماك لآ 

55-05 

١‏ تحديد سمات محددة للمهرحان .. كأن بخصص المهرحان 
المسرسياكة الحلية (الزكقة) فبعرق العمل سووسا كلاو عراقياكلة + : 
النص والمخرج والممثلون .. 

أو أن بخصص على سبيل المثال للمسرحيات التي تعكس قضايا 
التحرر في العالم © أو المسرحيات التي تنتناول القضية الفلسطينية © أو 
للمسرحيات العالمية .. فتتعرف بذلك على المستوى الذي يقدم فيه 
مسرحنا نماذج من المسرح العالمي » كأن نشاهد في المهرجان مسرحيات 
لكتاب تقدميين لهم دورهم الكبير في المسرح المعاصر كبر شت أو بيتر فايس 
فتطلح أن اتقاكفاة مسريفية من الجزائر الى اقمراق آل البقاق لباقي 
واحدك . 
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رقا 

فشل. هد!ا التحديد يجعل سبل البحث وانحة وبعطي المجال كاملا 
نقااالقى تتم اقانداقة وان خلال العطبى على انعاتيات كل يلف مسا قام 
القياس بوشك أن بكون متقاربا في المعيار وبذلك تكون النقاشات 
وآالدرايعات تح كها ذكرتحج اكت أدافة - 

قف ثار اغتراض على أن تعضن مسترحيينا في اكثر من بلد. عربي 
2 قادر على المساهمة في اأطار محدد فامكاناته لا تسمح له بذلك .. 
وهذا الاعتراض وارد ؛ لكن هذا لا يمنع من تفديم عروض خارج انهرجان 
نفه فتلك مسألة اخرى .. كما انني أعتقد بامكانية تقديم عروض 


معت عاسو ايل اليلق اللفسيقف فذاك ما نزيد من غنى المهرحان وحخيولته . 


. أت إتقصض آلهرجان عروغيا عذيلاة كل عنام لبلد عرين 
واحد ٠‏ تتضمن نماذج من الاتجاهات المسرحية والمحاولات المتعددة 
فيه © أو نماذج من عدة فرف فنبة تحمل سسمات خاصة بها ؛ على أن 
بتم الاتفاق على البلد الذي سيخصص الهرجان العروض الخاصة به 
سيا ور سيددة لاقل عن سبظلة ولالسقاقاسي براق متسل اللك الاو 
بجزء من التكاليف اللازمة وأن تستمر عروض البلدان العربية الاخرى 
الفياقة ال قلات ١‏ انمي [18 فاق السوطاق انولة الكقر لاهن المروتضن خلا 
قسن قفن أن يقنيم “قل يفنيق-مورسابها بشاصنا قسة وآن تدعي أليه التقتاد 
والمعنيون بالمسرح من مختلف البلدان العربية ومن أقطار أخرى للاستفادة 
مو جيناتة نظ ر نهم “قنيسا تلام ٠»‏ 

وان تهيا ندوة خاصة حول مسرح ذلك البلد ومناقشة امكانات 
تطويره . 

وأن بتم الربط ‏ كل عام بين حصيلة العروض السابقة واللاحقة 
من أحل البسحث عن السمات الذي بمكن الانتفاع بها لانحاد ملامح مسبرح 
عر بي 7 


 *»‏ اذا لم بكن فى الامكان تحقيق المقترحات التالية فأنا اؤكد 


1[ ى. شترؤوة اختضان اقثرة المفرعكان ىت مورحاق شق بت الى 
الاخرى المتوفرهة في دمشق كي بكون بالامكان مشاهدة معظم العروض 


١ 
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من قبل الماهمين ف اللممرجان هن جهة واقتصارا للتكاليف والجهود 
الاداربة من حهة اخرى / 

ب ان بقدم موعد المهرجان عن موعده الحالي كأن يبدأ في 
آذار .. أو الاول من نيسان تجنبا لمو جات الحر التي تؤثر على راحة 
الممثلين والمشاهدين معا. 

جح ان بتم تقديم أكثر من عرض واحد ‏ ماتنيه وسواريه - 
ففي ذلك مجال واسع لمشاهدة العروض كلها . 

د بيقتضر على العروض المسرحية ففط فبذلك ينتفع من الوقت 
والمسرح لفرق الفنون الشعبية أو الفرق الموسيقية كما لاحظنا في 
الفرعنان القامس ااتعشاق + 

ه ‏ أن تختار لجنئة خاصة عملين من الاعمال الجيدة التي تعدم 
في المهرجان كي بعمل على أن تجوب معظم البلاد العربية للتعرف عليها 


و من الضروري تكوين ادارة خاصة بالمهرجان تكون متفرغة له 
فقط ؛ وتبدأ عملها بعد انتهاء المهرجان من أجل المهمرجان القادم » كي 
بكون تنظيم المهررحان و تنفيذه حيدا وبلا ارتباك كما هو ملاحظ الان . 
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هع نل ناههة هدنواة بالاعةز أن 


حبن اخدشرت مسرحية ( بفداد الازل )) لنشارك في الاسبوع الثقافي 
العراقي في القطر الشقيق الحزائر » لم يكن بيئنا ودين موعد اقامة 
الاسبوع الا أيام قلائل . وكان لا بد من اعادة المروفات » سيما وقد 
تغرت بعض العناصر الني سبق لها وشاركت في تقديم اللمسرحية قبل 
أكثر من عام .. كما كان علينا أن نعطي لكل ممثل أكثر من دور لنختصر 
العدد وفق متطلات السفر وضروراته . ابتدأ العمل ٠.٠.‏ والحماس على 
أده وشددنا الرحال فحر يوم الجمعة المصادف ١٠/ره/ره/ا19! ٠‏ 


وعند الوصول آعلمنا ان الفرقة ستقدم المسرحية في مدينة عنابة 


محال اطلاقا لتقغبرر الموعب .٠.٠‏ 


ودارت في رؤوسنا الافكار وبرزت كلمة « مستحيل » ترتسم 
اما ع سيما ونحن لا نعرف شيئا عن مسيرح عنابة ومعنا « مواد » 
الدركور فقط وليسن « الدبكور ) ولا بد من صنعه هناك وهذا أمر يحتاج 
ولو مرة واحلة على المسرح لكي نعرف كيف نتحرك ونطوع أنفسنا عليه 
2-7 ئم دار ) شر بك د( الافكاق هذا وأحلنا اتخاذ القرار ٠.٠‏ فنلحن 
الجزائر » فقّد كانت الطائرة تنتظرنا لتقلنا الى عنابة في السابعة مساء 
أى ف العاشرة ب حسب توقيت بفداد ٠م‏ وقرزنا مدتيا أن تسهر 
قبل العرض . وقبل اقلاع الطائرة بدقائق أعلمنا ان الطائرة التي ستقلنا 


//ا 
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7 السهقوع / الذى لا ندر به ٠.‏ 


فى عتابه .. ١‏ ستقبلنا بحرارة من قببل احد المسؤولين الاداريين 
في المسرح ١‏ الجهقوىي حيث رحب بنا وابدى منذ اللحظات الاولى كل 
الاستعدادات للتغلب على الضغوبات: التي تقف في طريقتا .. فكان 
حوانا واحذا ١‏ الدركور والملاسن ا 


نح أبن هي » في بغداد ؟ 
ل في الجزائر .. وبعضها في بغداد مع الحقائب الشخصية التي 

لم تشحن في الطائرة التي أقلتنا الى الجزائر .. 

ومتئ يصل الدكونر والملايس ؟ 

غدا صباحا كما قالوا لنا .. 

اقلق سانا وسنوظف « ورشة » النجارة وكل العاملين 
للعمل على انجاز الديكور في يوم واحد .. 

والبروفة؟ 

قلت أنا : المهم أن نعرف كيف ندخل وكيف نخرج . . 


وقال كاظم حيدر : سأكيف الديكور وفق ظروف المسرح .. وليس 
كما كان سانقا . 


وقال قاسم المخرج : بسيطة « البروفة » غير ميمة .. المهم أن 
نتصمم على تقديم المسرحية ولا نخيب أمل الاخوان هنا .. وأن نلتزم 
بالموعمد المقرر للعرض .. 


قلت للجميع : رأبكم ؟ 


الوا" شبلم السرسية ريده . 


6 36 


وفي الفندق المربح الجميل نزعنا عنا بعض عناء التعب والانهاك 
وذهبنا الى المسرح فاذا بنا أمام ديكور جديد لا علاقة لنا به .. والعمل 


1, 
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متواصل .. وكاظم حيدر يؤ كد ان الدبكور سيكون جاهزا في الساعة 
السابعة .. اى قن العوضن سبباعة وَلضف الشساعة -- وليسنى أمامنا ال 
تضف مساعة للبروقة ؛ لآن اللمتسامقين سيد خلون القاعة قبل الثامنة: 


سد 1 معية وم ااي ا ا 
ان جد مراقي بس أت لت سود اأسمسية الت تي الى السو 
الاعتزاز والبهجة . 


قلنا أن مسرحنا في هذا اليوم مر بتجربة جديدة .. وما علينا الا 
أن نخرج منها بنجاح وأن نمتع المشاهدين ونوصل اليهم فكرة المسرحية 
ومضمونها بكل ابداع نستطيعه رغم التعب ورغم عدم اكتمال ضرورات 
قرة خخ 

وحين تجمهر الناس في المسرح ووصلت همهماتهم الينا وأطفئت 
الانوار نسينا كل شيء .. التعب والسهر » ووضعنا أمامنا شينمًا واحدا 
هو أن تنجم العرض وأن ككون كل منا رقيبا على الاخر ساعده اذا ما 
وأقع فورطا مسنا مب لق تحول العروقن ان فرخة لنا مسوان تل القرعة 
ذاتها الى الجمهور وأن نؤكد نجاح التجربة . وحينما تعالى التصفيق في 
اكثر .من .مهد وحين ذو“ت الضحكات فى اكثر من مقطع :ومقطع .... وحين 
انتهى العرض ووقف الجمهور بحييئنا .. كنا نحن نضحك ودموع بارده 
كالثلج تتألق في عيوننا .. فقد مر مسرحنا بتجربة جديدة ونحجح فيها .. 
وكاق اول اايخين مدير الي السهوي احم اعورم الذق قال 1 آم اكع 
أتوقع أن أشاهدكم بهذا التألق » كان العرض خلابا ومثيرا .. رغم كل 
طأرو نكم اآلعي, عرنتها ,بد لقف مولي قرسنة كل 3 الأنتي معرقت على 
يجسن ارج لصوي الدراني اللق. 


من دام ثلائة آيام كان علينا أن عو الى الجزائر » وبنفس ظروف 
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.. ض المسسر حي‎ ١ 

المسرح الوطني في الجزائر ‏ وأقصد به خششيبة المسرح ‏ بختلف 
كلياً عن المسرح « الحجهوى » في عنابة .. حتى سعة الصالة في عنابة 
كانت تستوعب |١..‏ مشاهد . أما فى الجزائر فيتسسع الى ١١٠.٠١.‏ 
متتاهف :٠‏ وعلينا أن شاشر العمل صساححا ذون أن تمسن مواد د3تكسون 
اللرح قفي ملك ليم 4 :ولسن بمقةور) طبيمة الجال أن القبم الآعمفة 
أو أن نصنع الاطر الخششبية .. المواد التى في حوزتنا هي وحدها مادة 
مسد تتا + : 


وبدانا العمل وفق منظور حجديرد للديكور ومساحته ومداحخله 
ومخارجه .. وحين جاء المثلون الى المسرح واجههم دريكور جديد 
بحمل لمسات جديدة طوعت كلها وفق خشبة المسرح الجديد . 
فحن نهيغ الانازه للمسرحية ؛ والتلفزيون بهيء انارته هو .. 3 
كاق ملورا س أفنا لمكا في الح لحطة ب أن مسجل السريحية فلي الفرش 
الآول فى الجوائر + ويفا كان وصمليقا تقر 8 مفياستا #كلالباك: ء اقعدسة 
الكاميرأ غير غين المشاهد .: ولا ند من التوليف بين الرؤتين .. وتم 
قاعة المسرح . 

فعلينا والحالة هذه أن نبقي النكهة العراقية في أجزاء من الحوار 
لكي نمتع ونشبع حاحة المشاهد العراقي من جهة وأن نعطي مرادفها 
الكوميدي وكانت تجربة لبراعة الممثل ولقدرته في السيطرة والتركيز .. 

قحال سمتلن سناد : 

حت أحا قشدمف مالك ؟ 

يضيق أليهاأ ميأهرة ؛ 

أنااضحوكة لك ! 

أو أن تقول « رشا»: 

الميت ميتي وأعر فه شلون محروك صفحه .. 


تضيف مباشرة : 
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أعر فه من نزلاء جهنم ! 
وهكذا كناو الحوار آ لكك (( مع الحوار القت إضانا والمصاغ 
انجرائر بشكل. لع بخل اطلاقا له باتسياق ارس ولا بابقاع السرعية 


بصوره عامة . 


نج كن العرقن الأول فى الجوائل كينا فنا" تريف 2 حقسق أقيد 
التسجيل التلفزيوني. بعض مشاهد كنا نحرص على توفير الجو. الكامل 
لها » اضافة الى ايماننا بعدم قدرة المخرج التلفزيوني على نقل المسرحية 
بالمستوى المطلوب ان لم ككن قد شاهدها ؛ ولو مرة واحدة وسجِّل 
بلاحظاتة عنها آى قر[ التسن اوسن طلل اقل تنس ٠‏ رسي ادناه 
على الشاشة بعد عدة أيام كان تقديرنا في مكانه بالرغم من نجاح المخرج 
في بعض المشاهد باعطاء القيمة الفنية ونقل التجسيد المسرحي نقلا 
حافظ فيه على الجو وعلى مضمون المشهد .. وعلى تحرك وتعبير واداء 
الممثلين ٠.‏ 

في,واقران: وم كان علينا أن تدم ثلاثة مروفن: .من ١‏ الن 1 
البعاك + 

هده المرء (عورناعلن آي كوي الدكون نعهها . . وتالفهل تكناة . 
وفي وهران أخبرنا مدير المسرح »© عبدالقادر عفولة » اننا سنعرض يوم 
1١‏ في سيدي بلعباس © وبوم 5/151 فٍ وهران .. فكان علينا أن نبني 
دبكورا في مسرح سيدي بلعباس وآخر في وهران .. وأن ننتقل في يوم 
العرض الى هناك قاطعين مسافة ١١.‏ كليومترات للذهاب وأن نعود بعد 
نهاية العرض الساعة 6 الى :ؤهران ثنانية لآن « الاندلسية » مكان 
سكنانا وهي مكان جميل مطل على البحر يبعد عن المدينة .؟ كيلومترا ! 

قررنا أن نبغن الديكور دوعزاك: قبل موضك العرش سا دانت 
مواده وأدواته معنا ومادام أمامنا يوم بلا عمل .. ثم نتوجه الى سيدي 
بلعباس ونشيد الديكور بنفس اليوم .. وبعد التداول مع مدير المسرح 
أعلمنا أن يوم .5/ه محجوز لعرض مسرحي ولمعرض للفن التشكيلي 
الفلسيطيكي ود 


اذن المسألة هي هي 6 فل [امستكة آسيتا قدا ء أن نتوجة 
الى المسرح صباحا لعمل الديكور .. ومساء لتقديم المسرحية .. 

م 0/١‏ كان الدكور سيط حذابا كا ا اللسااع 
مسرح سيدي بلعباس © وزغم عئاء السفر الذي استغرق اكثر من ساعة 


( التجربة المسرحية ا م* ) ١م‏ 
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ونصف الساعة كان العرض سربع الابقاع فارضا نفسه على جمهور 
الحاضرين . عدنا بعد منتصف الليل الى وهران لنستعد الى اليوم الثاني 
في مسرحها وليكون آخر عرض مسرحي لنا في مدينة وهران وفي القطر 
الجر اراق الشفيق كله .افو الخطة التي فاشفتت لما اشاكات عر ضا مشرآأ 
وناجحا الى اقصى درجات النجاح ٠‏ 


هده التجربة في الواقع كانت رغم عنائها ورغم الجهد الذي بذلناة 
ها بسر انيه | لبس لاا مداه اندي القع 
في تقديرنا ‏ ناجحة ثانيا . لكن الحديث ثي هذا المجال يحتاج الى 
ومن قبل اي قطر شقيق او صديق نقيم فيه أسبوعا ثقافيا مشابها لما 
و كان توزيع النشاطات الفنية في أكثر من مدينة وفي آن واحد 
ظاهرة لها صداها وسعتها وأهميتها وكم كان جميلا أن تجد في يوم 
واحد أكثر من فعالية فنية عراقية فى أكثر من مديئلة . 
في الجزائر ‏ الفرقة القومية للفئون الشعبية © في عنابة # فرقة 
واي التديعدة فى عراب عرنة الوك تباصا أل 


والمحاضرات الثقافية الاخرى . 


اعلامي د شيق عن عموم الفعاليات يرن ف لايق ٠:‏ 

آثروأ > ا“يسديرد : القطالية يدل التسادة إلى ل لشاهدة ضيوع 
القبية الانرئ الى لتقام فق وهراك او عتابية ... اشاقة الى أعمية 
مشاهدة العروض من قبل المخرج والفئيين قبل تسجيلها ‏ كما سبق 
الول تقدم كلها في يوم واحد 8 وان اختلف وتفاوت وقت العررض 5 


5م 
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لكن ذلك سفى عاملاً من عوامل تخفيف الاقبال لون أاحدى هذه الفعاليات 
.. اضافة الى ان مسسرحية جزائرية « حمام ربي » عرضت لأول مرة في 
نفس اليوم الذي عرضنا فيه مسرحيتنا في المسرح الوطني وبنصف قيمة 
تذكره مسير حيتنا . 

المسرحية والفنية .. فبدلا من الساعة الثامنة والنصف ‏ والواقع ان 
العرض ببدا في التاسعة ‏ بدلا من هذا الوقت »؛ كنا نرجح أن نعرض في 
بخلدون الى بيوتهم مبكرين اضافة الى أهمية اتاحة الفرصه للطلاب 
والطالبات لمشاهدة العروض الفنية .. لكننا لم نوفق في ذلك .. وهذا 
ما أثثّر بالفعل على قلة الجمهور في بعض الايام بالرغم هق إباثية 


ج من الضروريى جدا أن يسبق الاسبوع الثقافي تحضير لا تقل مدته 
عن شهر كامل »© وأن يتم اختيار الفعاليات والفرق الفنية كذلك في عين 
الموعد ؛ وأن يشارك في تثبيت البرنامج فنان له صلة واطلاع بمتطلبات 
الفرق الفنية » كي يسهل العمل ويوفر الامكانات الضرورية لها كما حصل 
ق.الاسببوع الثقافي اق مر الغرفية ... ؤأت نتم اتلسيق سيق لوم 
الطر فين الشقيقين بالبرنامج الذي ثبت كي لا بحصل ارتباك في المواعيد 
مح عجيلة # وق “قاين اللسالئناك من حبهية اخرى ب 

ع الذي أسعدنا وأبهجنا حقا أن بأتي الاسبوع الثقافي العراقي في 
فترة بعمل المسؤوٌواون في الجزاثر على تبني مبدأ « التعريب » والسعي من 
أجل تثبيت أسسسه العلمية » وارساء قواعده التي تحقق الهدف منه 
دون أن بأخذ سبيلا آخر » يتناقض مع جوهر الفكر والتراث العربيين 
الرتطين بالتراك الالساتل المتقدم .... 

وقد كانت مسر حية « بغداد الازل » الذى حجاء بها وفد العراق © 
علامة من علامات التاكيد على اهمية التراث العربي وامكاناته في اغناء 
الحياة الجديدة بالقيم الانسانية والتقدمية وقدرته على مواكبة روح 
العصر © واعتبارة قامدة لمنطلقات في الحقول الثقافية والفنية . وكان 
لك مساهية معزامفة من واقدتا الدزاتي اللي سارك في الاسترعء 
الثقافي . 


الى 
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6 لقد التقى فنانونا # لاسيما المسرحيون ‏ بجمهور جديد 
بختلف كل الاختلاف عن الجمهور الذي اعتاده في بفداد او في المحافظات 
الاخرى .. وتلك مسالة هامة تعطي لفئاننا القدرة على التلقي غير المتوقع 
من جمهور بختلف عن جحمهوره الذي اعتاده لسنوات طوال ويكسبه في 
عين الوقت قدرة السيطرة في الاداء من جهة ؛ والتغلب على ظواهر منه 
أي من هذا الجمهور ‏ غير متوقعة » من جهة أخرى . 

لقد كانت هذه التحربة ذات أهمية سواء في الانحاب أو في 
السلب ؛ ستزيدنا خيرة ؛ وتعطينا درسا في التحرك منذ أول خطوه 
نخطوها لاقامة اي مهرجان ثقافي في أي بلد شفيق أو صديق و لكاي 
كر يوم فيه وال تحاحاك اشر . 
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5 0-0 عن 0 552 


بدناسبة أحتفاليات 
يوم المسوبع العالمي الوابع عشى 
ملندى بج الأنفع و الأو فع ف الاهذى 


قبل أسابيع التقيت بشاب يتطلع في وجهي باسماً ؛ وقال لي 
اتعر فني .. قلت بعد أن تأملته .. لا .. لا بد انك من رواد المسرح 
ال وه انسلا من ولد السرب كملا كتفي اليوم أغيل في الم رح في 
محافظة تبعد عن بغداد بساعات .. احببت المسرح صغيرا لكن الفقر كان 
بقيدني فلا تجرؤٌ قدماي على دخول قاعة العروض المسرحية .. لقد 
وقفت ذات يوم أمام باب المسرح .. ولم يكن بجيبي المبلغ الذي يو هلني 
لدخوله .. القسد وابني مترددا وقلت لي « نمال بيك »...5 - اي 
فِاذا يلك 2 ب 

كوج تتراتة اليك الاسشطو لسري محاتنا .. وجحجلست في 
الصفوف الامامية بزهو وشاهدت ل وأصبحت منذ ذلك اليوم 
« معميلا » له .. وتحولت الى عامل فيه لم أفارقه ما حييت . 

قال : كان ذلك قبل أكثر من عشرين غاما .. ربما لا سبدو علي 
انني تجاوزت الثلاثين .. أنالا أشعر بالكبر .. وهكذا بقولون عن الفنان 
القى الا يكق عن الغطاء. ... اثه لا كبر . ,. آنكة ابضا عدو اضش هن 
عفرك ... 


هم/ 
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ا فط 


ود اقل قبا .. بل قرات في وجهه كل السنين .. واحبيت 
تقاؤله .... وافسن موجه الفذة واستعدت الحاذثة السيظة ... أن 
بددخل. اتسان الى السبرخ بالمجان .. أن بتحول السيرح الى قيمة حقيقية 
بنالها الانسان كلما عنت حاحته اليها ليس غريبا اذن أن تكون سشعر 
التذكرة في مسارح الدول التي تعطي الانسان قيمته ومكانته وتعنى بفكره 
وحياته وه تقمله » لين غريبا ان بكون سعر التذاكر اقرب الى المجان 
قياسا الى سعر التذاكر فى بلدان اخرى تستغل الانسان وتعبث بفكره 
وتميت فيمه وتدوس كرامته ٠.‏ 

العالم صغير أبها السادة . . فلم تعد الحقيقة سرا مجهولا بختفي 
بايصسيخ 1 شرع كيرة تإساكا داكي وم هدك 
أ سهل متبسعل " , + ايعتطى لواب العالم كله دفء الكفاح والنشال 

3 عن الأسريرة #سااازد اليوم » يتأملها الانسان فيرى آفاقها 
الخرة الرحبة .. تحولات حادة عميقة تمس حياة اسان ٠‏ انها صورة 
زاهية حلوة .. حدبقة ترسمها زهور النرحس وألياسمين والعداح 5 
أرض تطرزها ألوان زاهية أسرة تملأ العين والقلب . 

ومسسرحنا أبها السادة .. هو مسرح آذار 4 مسرح الربيع » فكيف 
سيكؤن لقاوؤنا اذن أنها المسرحيون ؟.. .وكيف بكون تطلعتا اذن انها 
الاضفف قاع ذغاة 

أليس احتفالنا بيومنا عيد يذكرنا كل عام بما قدمناه وبما سنقدمه 
غدا وبعد غد ؟ أليس احتفالنا علامة متواضعة من علامات تحويل 
أقول لكم ؛ ان بوم المسرح هو يوم الزهرة حين تتفتح والنبتة حين تورف 
وعين الماء امارد حين تتدفق لماعة كالفضة . 

السنوات تطول أبها السادة .. لكنها قصيرة » حين نقف أمامها 
مخلص ٠.‏ 
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تبدوالسئون قصيرة من خلال هذه الرؤية . 

اتذكرون قبل عام كامل التقينا .. تحدثنا قليلا وافترقناا قم 
التقينا في مناسبات عديدة وعدنا ثانية لنتحدث قليلا . عام كامل مر 
على هذا اللقاء . فهل سنقول كلماتنا ونفترق ؟ انااقول :لا . 

59 تفرقنا الدساسسن » ولن يفرقنا اختلاف في الرأي من اجل 
الحث عن الانفع والارفع والاحدى و ع لتكن أبدينا متشابكة من أجل 
حر فين هنذا الشسعت ٠.‏ الشعت الذى احبنا واحسناه 5 احننا 
هن1 الشتعهت النجاح الذى كنا جديرين به .. :فهناذا أذن أبها الاصدقاء ؟ 
اليس غير الدعوة الى العمل المتواصل » العمل المخلص » العمل الذي 
مت عحنا الكتناد 6 فسرحتا الذي بغذي قلب وعقل انتحاننا وبمده بالامل 
الرحب والتطلع نحو الحياة الجديدة التي نعمل جميعا وبوعي كامل من 
وكناةا 2 ؟ 


أن الامر بحتاج إن 2 تفصيل في البحث والسسبب ليس واحدا 8 
والامكانات ربما استطاعت أن تحقق ما تريد قرسا حين .كون للفرق 
مسارح عديدة وحين تستمر المسارح بعمل متواصل لا تقطعه أشهر 
طويلة .. وحين نتم التعاون الذي أشفرت اليه بين الاجهزة الفنية 
والفقاتين عد 

المسألة أيها ألا نك قاع تحتاج الينا حميعا 4 لنعمل وندعو لون العمل 
الواسل يلا كلل من الخل: اققاء سترحجنا يكل امود علن هذا اند 
والثرثئرة .. والنجاح يعود عليئنا جميعا حين تناله فرقة من الفرق 
السرعية مواد قاتهه فيقة أعلية أنقرهة تايف ال#سسةاستقومية : 


// 
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فنحن حين نحبي جهود الفرقة القومية وضيوفها على نجاحهم في 
النجاح وكذلك الحال مع الفرقة القومية للفنون الشعبية . 

حين نحبى تجربة المسرح العمالي فاننا قيمنا هذه الظاهرة 
الجديرة يكل اعتزان حسام 

وحين نشير باعتزاز لتجربة المسرح الفلاحي فان ذلك يعني أن 

وكذلك الحال في تح ازب المسرح ح العسكري .. وفي تجربة الشباب 
الحادهة الى 9 نتها الفرقة القومية © أو الى سندها اكادسية الفتورن ٠‏ 
ذه التلواعر وظواهر و .ل ليسي تفسرياقة الليساياية مسترخ 
الطفل ؛ أو نشاط مرح المحافظات .. كل ذلك بدعونا الى تنشيط 
قعالرياتنسورستانا اير اق كل قبيوس التذر .> ذآك بعاد الحظر سونو قرا 
العراقي للمسرح ليأخذ مكانه الطبيعي في الحركة المسرحية كوجه ثقافي 
وفني ربما استطاع المساهمة التواضعة في هذا الشأن © لا ان مكتفى 
باحتفال مسرحي هو في الواقع تظاهرة فنية لها قيمتها وو الع انشقرق 
الشمل ليلتقي في عام قادم مع تفتح أزهار آذار وتضوع أريجها .. 


فلتتحدد اللقاءات .. وليزدد الحوار وتعمق ٠ه‏ ولكم من المر > 


// 
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الفى بيى المباشوة ه_الشعان 


أصبحت بعض الامور فى العمل الفني ‏ المسرحي والتلفزيوني - 
بصورة خاصة من البداهة بحيث أن الحديث عنها آو تناولها نقديا أو 
الاشارة اليها بات أمرا لا جديد فيه ومن باب تحصيل الحاصل ٠٠‏ 
لنأخن على سميل المثال : « المباشرة )» في طرح رأي ما .. أو ورؤد 
« شعار )) ضمن حوار شخصية مسرحية > هذان الامران بظلان سممين 
ننتقص من خلالهما العمل الفني ويتحول في نظر النقاد ‏ على أقل 
تقدير ‏ خطبة تلقى من على المنبر أو مقفالة سياسية تنشر في جريدة ٠‏ 

هذا الفهم قوق قنك فهم صائب لو أن الاآمر كان فاقدا الاحساسن 
المني في العطاء ع لكن الذي حصل ويحصل في التناول النعدي © غلوآ 
ومبالغة تلب من العمل الفني ‏ أحيانا ‏ صيفة العمل أو المضمون 
أدق أن الشخصية المسرحية ذاتها من خلال تركيبها وينائها تومن بالشيء 
الاعتيادبة » في المقهى أو البيت أو مع صديق أو عبر جدل سياسي أو 
لناقشة وحهة نظر مناهضة أو مناقضة . 
الكثدر ؛ الامر الذى يؤدى أحيانا الى فنففة التشخصية السزاضضية الى 
تفريفها من مضمونها السياسي الى الحد الذي قد بسطحها في بعض 
المناسيات . 
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كثيرة هى الامثلة في المسرح العالمي وكثيرة هي النماذج حتى في اعمال 
مسرحية عربية جيدة » يطول فيها الحوار السياسي وتظل المباشرة قائمة 
في المخاطبة ؛ حتى تخلو احيانا من ابة قيمة أو سمات للصراع الدرامي . 
مع ذلك لا تحد الاعتراض قائما ضد هذه الحالات اطلاقا . 


عي القاي اعد تاياي أمر قابل اناكم بيت الخسالءت 
عونم يوطي بكمب مللية اق اتجانيا ب حاار 
منها وفهمها والتحدث فيها تارة أو التهرب منها والابتعاد عنها تارة 
اخرى من الظواهر الشائعة واكالرقة 1 حعى اقيل. ان اويقات الرااحة هي 
السامات آالتى مغو العليات قعامن سديث السياسةب. وهذا آثتر اليبس 
تن المؤايه في هربد صيعا نو الحياة فب الخبلقتبوبافع السياسة عي 
سحرايا سس عق الس الاي اي الس 1 تنزياة الكل #هسا 
لايق فبيبهبئالناتك فى باقليقة » فالكاقية يفرقة ف كثايةاسوكز ,خسقسية 
ذلك الحدث خقبية ان وخك الحوان ماكك المناقرة 9 القبمارية © عالرظ 
أن عل 
أذكر على سبيل المثال لا الحصر .. تمثيلية « رسالة ؛ » التي 
كتبتها وقدمت من تلفزيون بغداد في آب 5/ا9١| .٠‏ بعك تأميم النفظط »© 
الملوكف الساسل والحازم الذي وقفته الثورة ووقفه الشعب مؤمنا 
بالمستقبل مؤكدا قدرته على البذل المخلص متحملا كل المصاعب 
والمتاعب 30 


وهذا طبعا ما كنت اؤمن به ابمانا كاملا لا تردد فيه ..! 
التمثيلية عدة شخصيات . منها شخصية كانت تعيش « العزلة » 
لفجرة طويلة ++ لكنها بدات تتفعم شينًا فسينا على حتائق جديدة توكر 
جدوى كل خطوة في درب الثورة الطويل .. متوجة هذه الخطوات بتأميم 
النفط . فكان لهذه الشخصية » شخه بة « الاب » .. أن بقف في صف 
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[ يي 0 


المتفائلين بالتأميم المستبشر د 


فاده 


به الداعين الى الدفاع عنه . 


وكانت هناك شخصية اخرى ‏ عامل واع يؤمن بالثورة طريقا 
للتغيير : وبالتاميم خطوة صائبة لاعادة « حقوق » سلبها الاستعمار من 
الشعب ٠.‏ فكان لكلا الشخصيتين موقف صريح من الاحداث . 

ولكي أكون أك كثر وضوحا اسجل ما قاله « الاب  »‏ حين انجلت 
و وقة سرع خبلاك الأعجردات التي توالت أمامه صارخة معلنة حدواها 
وتأثر ها فى زسالة الى ولديه ٠:‏ 


ولدى العزيز فائز .. 

ولدي العزيز فوزي .. 

فلا نمسا اليوم أكقب اليكم ونال مسليت بطي دري 
ا 2 
خلعت عني كل سلبيات الماضي 2 وارتديت رداء التفاؤل وشحنت ذاتي 
بكل ما بدعو ألى العمل وامثابرة والصمود . 

بعد هذه الرحلة الطويلة .. هل تصدقون أن أمكم تجلس يوميا الى 
« اقبال » وهي تقرأ لما افتتاحيات الجراند أو شرح لبعض قضايا 
الساعة ؟ 

ما أحلى يا أولادي أن بعيش الانسان حياة متجددة كل بوم .. 
وما أحلى أن بحسن بأنه يعمل شيا ذا قيمة . 

قرلر! #اوالادكم أن يقسبوا ومبولهم. ال الاسام متتفحة داس ع 
فالمستقبل بهيج وسعيد ؛ لكن الحرص على بهجته وسعادته أمر صعب 
لا بد وأن نتكاتف جميعا من أجل الحفاظ عليه !! أنا أكتب هذه اارسالة 
لكم وربما قدمتها لكل الناس ..٠‏ 

وأسجل كذلك ما قاله العامل « حبار » حين تفتقت موهبته في 
نظم الشعر عن قصيدة مستوحاة من صلب الاحداث من جهة ومجسدة 
الصور من خلال عمله وآلته وبساطة تعبيره من جهة أخرى فيقول : 
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با حبيبه انا حبار . 

أدزلج من ربيع العمر ورده 

ادزلج بو شواطي النهر ( سعله ) 
واكولج أني با حبيبه .. 

داك اليد سورق بده 

أدير 0 الجحرخ (( ليكدام 

أفر « الويل ) اسيدل الميل 

ادير الدهن فوك « البستم » التعبان والمرتاح 
وخلي الخير بتزابد ضوه وقداح 

با حبيبه أنا حبار 

أزخ مطرة على مطرة : عرك صافي وأنا مرتاح 
با حبيبه ولا بهمج 
آا جباز ذاك الحيذ 
أناغي الآلة والمعمل 

أناغي الفالة والمنحل 

وأ يحون - 

ذوله أهلى » هذا أصلى . 
عراقي للكشر قطمر 

وأنت ؟ 

أنت هم مثلي عراقية » 

تكو لين الارض أرضي ؛ النفط نفطي .. 


36 36 


كان في التمثيلية أكثر من هفه المواقف. عامل في معمل يتقدم لخطبة 
« موظفة » تبدو من خلال العرف الاجتماعي السائد غير طبيعية » لكنها 
من حيث الاساس تلتقي معه فكريا ويربطهما رباطان : الحب والكفاح » 
فيظل حديثهما في كثير من الاحابين ممزوجا بين هذين الرباطين ٠‏ 
التقشيقىى اتذاك.ب.والطبو حساك والاسال اللاقية .. والمفيل وحفايث 
النفط والتآمر والاستعمار »؛ وكل ما بمكن أن بتردد من حديث عشنا 
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ا وت 


قر ولق .ع 
تلك الامور وغيرها اعتبرها البعض بعيدة عن الفنية واغراقا في 
الماشرة وتردندا للشعارات . 

كنك أنسا ككائب بك كنبا كرك _.نؤمنا زعا قلمكة 4 ونم كان يعتيرة 
الغير شعارا . كنت مؤمنا بنجاح التأميم وكنت متقائلا لأنني من جاء 
منحتها كل معومات هذا الايمان ؛ لهذا لم تعد في نظري ‏ تا [ء 
الباخزة ابتعاد! عن العنية في الفر فى * ول يكن طرعي القولات السياسبية 
التي فرضتها ظروف الاحداث والمواقف شعارات مجردة ..! 
رددتبا شخصيات آلتمثيلية الى حقائق ناصعة وفاعلة » تحوات النظرة 
الى ما كان يقال 4 الى قول آخر ..! 


الفرف-افي رابي_ كان تابعا من الصدق فى التمس واليعان 
بالقضية : مع توفر القدرة في الاقناع من جهة » وعدم الثقة والاقتناع 
لدى الذين حسبوه مجرد شعارات أو مباشرة في المخاطبة من جهة اخرى . 
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تجوبق و أئدة 
» 5 علخ » 


محاولننا المسرحية في الخمسينات أنارت اهتمام قطاعات واسعة 
من جماهير شعمنا .. وكان المثقفون بصورة خاصة يعئون عناية غير 
عادية بما تقدمه المجموعة الشابة في معهد الفنون الجميلة ٠.٠‏ مان كل 
ىء فيه يخالف الألوف الذي اعتاد معهد رسمي كمعهد الفئون نقديمه 
للناس ٠١‏ كان كسرآ للتقليد ومضامين جديدة فيها ضرب على وتر الازمات 
والمعاناة الحادة التي كان شعبنا يعيشها فى تلك الفترة ٠.٠.‏ وكان اقبال 
الجمهور غير الطبيعي الى قاعة المعهد هو بحد ذاته ظاهرة تلفت انظار 
الجماهير من جهة والمسؤولين من جهة اخرى !! 

في تلك الايام توثقت علاقتي به .. فقد كانت لقاءاتنا قبلها لقاءات 
سربعة مجرد حددثاعجاب أو ملاحظة ذكية عما كنا نقدمه ضمن فعاليات 
« جبر الخواطر » في كلية الحقوق بالرغم من تخرحي فيها وممارستي 
المحاماة .. كان هذا الشاب القصير القامة الحاد النظرات ‏ رغم عويناته 
السميكة ‏ يتحدث بحماس وبثقة غريبتين أحببتهما كثيرا وكنت أرجو 
زوجته ‏ وهي زميلتي في كلية الحقوق ‏ أن تزيد من لقائي به .. ولم 
تكن لقاءاتنا بعد ذلك بحاجة الى وسيط .. فقد أصبيحنا أصدقاء عمر 
طويل .. بدأ بالاعجاب السريع لما كنا نقدمه واستمر عبر مسار الكفاح 
لحتو اوسنو الك ..ه 

كان يقول لي احب التمثيل وكم تمنيت أن أكون ممثلا .. لكن مهنة 
التعليم شغلتني الى حد كبير .. والتقيت به ذات يوم .. لم أعرفه 
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اول الامر :2 اكات أشنا برتدى « 1-1 قصيرة ممزقة ويحمل بيده 
و طلقا » فيه « حب » يركضن ورائي ونادى .. « خب .. حلب .. » 
ولستسسم 1 تغرا سنت فيه .6ه فالوحه 3 غربيا لكن « العر قحين (( 
والشارب .. وكل شيء فيه ليس هو الذي أعر فه . 

قال سريت لورلا دب 

ارقت أن اأقرال أسسف. 

قال : على كيفك . + ماكتلك آني احسين ممثل . .! 

كانت تلك الايام من أشد الايام ارهابا وقسوة وكان عليه أن 

. ضحك معي وسألنى بعجالة عن أشياء كثيرة ثم غاب في زحمة 
الشارع بيع « الحب » ويزرع الخير وبرسم الدرب مع رفاق النضال 
الاخردن ..٠.‏ 
وتعددت حتى أصبح هذا المثقف حبيبا الى نفسي و قرسا مني .. 

وافترفنا ©» © » 

وعلمت أنه يشتغل في سوريا 3-7 مدرساً في دير الزور أو في 
مديئنة أخرى .. ووصلت دمشق في عام /اهؤا وكان علي أن أهيىء 
ابرداب الندى لسبيية الفراق: التمم و مجان العباية سريةى .قار 
لاهذكا .. 

واكنت: اتسباول أن احخثر عفن العمثيليات م ونوفر الاغاني .. 
والرقصات وكنا من القلة في الامكانات ما جعلنا نزج في المعمعة فتيات 
وان طليننا أن الينام قينا 13 قيينة اكيس مسا وفرنساء لنا مهوالعيقيل ق 

والتقيت به وكان هذه ألمره فقول .. آه لو أعرف كيف أكتب 
مسرحية .. لدي أفكار كثيرة .. وانتم مستعجلون .. 

كان هذا التصريح بالنسبة لي « واس الشليلة » للاستفادة من 
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طاقة اظنها ضخمة وحديرة بالمهمة . 

قلت : لنجربك في التأليف المسرحي .. 

سال ١‏ عيفة . 2 

قلت : ما هى الافكار التي تريد أن تطرحها علينا والمناسبة لا في 
مهرجان للشباب وني بلد كالاتحاد السو فياتي ؟ 


وحلسنا ساعات .. وتادلنا وجهات النظر .. وما انتيت الجلسة 
تك .تشقمافكة عدتبا فكرة كان كل الفضل فيها له وحده وكتت انا 
منلسقاً ومعدآ ومخرحا ليا وممثلا فيها .. لقد ولدت أول مسرحية صامتة 
وحربات التحعوت .٠‏ كل بلد استعماري له أسلوبه الخاص والغزرو 
وهناك رمز لسلامها وأمنها .. « الحمامة » .. وهناك شاب برتدى 
« الجراويه » البغدادية بعتز بهذه الحمامة ويدافع عنها ؛ ويقف ببسالة 
ضد اليد التي تمتد لاستلابها . . ويقاتل بضراوة حين يحاول أي غريب 

فى مكان ما ٠ه‏ فيح قفاق با .٠‏ تدور أحداث هذه المدر حية 
التى لا نطق الممثلون والممثلات فيها غير كلمات قليلة حدا بفهمها معظم 

و هذا الزمان وذلك المكان تدور أحداث سير كيه ) ححا 
والحمامة ..! » حيث بعيش جحا| مع زوجته وحبيبته « شهرزاد » 
شعوب العالم لمساندته ورد العدوان علبه .. وتتغالى ايه من المقليخ 

وبين قدمت المسرحية مع الفماليات الاخرى على مسرح 
تقربري شارك في تقديمها فنانون عراقيون وهواة من الشابات والشباب 
.. لكن الفكرة كانت من تأليف الآأدسه المناضل عبدا لجبار وهبي « أبو 
تمه 26 


0 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


1ل ج7393 


المسوح السياسي .. في المؤاح العليٍ 


حين ارتبط المسرح بالجماهير وتحول الى وجه معبئر عن طموحاته 
وأمانيه وبلورة قفضاياهه المصيربة فى أعمال هزية تحمل سمات التطلع 
الى الحدبد وعوامل التحفيز للمشاركة فى 3 تبئى الرؤية الني تطرح على 
المسرح أو مناقفشة وحهات النظر فيها ٠٠‏ اقول حبن ارتبط هذا المسرح 
بالجماهير وأخذ أكثر من شكل وتحولت الحياة كلها الى المسرح بتجسيد 
جديد وبخلق فني ممتع .. تحولت معها كثير من القضايا السياسية 
ذات العلاقة بمستقيل انساننا في اكثر من مكان الى خشية المسرح » 
وأصحت أحداث الساعة » والاحداث الراهنة الاخرى والتحولات 
السياسية والانتفاضات الوطنية واسالبب الاستعمار بكل أشكاله » 
أصبحت كلها سمات تميبز مسرح هذا العصر وتفنيه بالجديد المتحرك 
الذي لا بركن ألى السكون أو الجمود أو مجرد العرض العابر أو النقد 
الساخر الخالي من كل انارة للذهن أو تحر بك للفكر أو المشاركة الجدلية 
على أقل تقدير ٠٠‏ وبهذا الاطار والمحتوى كان المسرح السياسي علامة 
من علامات المسرح الحديت الملاثم لروح العصر والمنلائم مع التغرات بل 
ومع ابقاع الحباة الجديدة الني تنشدها الشعوب في كل مكان .. المسرح 
أصبح وسيلة قلق داتم ومملورا خلاقا ومقدما لعطاء وموتقا صلة الشاها 
بكل ما يدور من حوله ٠‏ 

وقد خاض هذا المجال بعض كتابنا المسرحيين في أكثر من بلد عربي» 
فكان لكل منهم محاولاته الني تتفاوت في مستوى النجاح ٠.‏ أو بالقدر 
الذي يقترب من هذه التجربة المسرحية الجديدة بالنسبة لنا على اقل 
دير ٠.ء‏ 


( التجربة المسرحية امل/ا ) /417 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 
لاا انئج _ 000 


وفي مصر .. وهي من البلدان العريقة في التجربة المسرحية ؛ تكاد 
تكون هي السباقة زمئنيا في وحود المسرح فمهاا + + فهي والحاله هذه 
تعتبر من حيث التقدير النوعي الذي يجب أن يكون ‏ اعتماذا على امتداد 
التجربة ‏ أجود ما بمكن أن يقدم وأعلى مستوى وأرحب مدى . 


واذا كان المسرح المصرىي قد خاض فى بداباته ميدان مواضيع 
نه السمعامنة في مسرحه » وحرض الناس على التخلص من الاستعمار 
الانكليزىي . وخاصة فى مسرحيات سيد درويش. الغنائيه وفي محاولات 
الخرى وم قات كلك ل يكن يتدق الافسازات أن الرموز ٠‏ وأحياتيا 
تناول المو ضوع بشكل مباشر وجريء © وكان ذلك الموقف بعتمد من 
حَبكة الاسسامن,غلن الافكان لاني كبن سادت في تلك الفترة والتي 
كان لبعض الفنانين نصيب منها وفيها. 


ولم يتجاوز المسرح المصري هذه الخطوات الا بمحاولة هنا وهناك 
لم تعتمد على قاعدة راسخة ولم ترتبط بحركة سياسية لها استراتيجيتها 
وفكرها وخطها الواضح 

وشاعت في المسرح موجة النقد والتعرية للسلطة الحاكمة وللطبقات 
المستغلة ( بكسر الغين ) فكانت محاولات مسرح الريحانى © وطابعه 
الانساني المبدع » وتناوله نماذجح مسحوقة وأخرى طاغية ومتغطرسة 
تمتص دما الكادحين ؛ الا أن المعالحات كانت معالحات تلحو نحو 
الاصلاح وتنتهي بالنهابيات السعيدة التي ترضي معظم الاطراف .. وتلك 
الموجة أو الاتحاه بكلمة أدق كانت اتجاها واضحا كذالك فى بعض الافلام 
السينمائية كفيلم « العزيمة » أو « العامل » ومااليهما. 


وماذا بعد هذه المحاو لات ؟ 


في رآبي وحسب متابعتي لتاريخ المسرح المصري .. ظل لسنوات 
علو بلة بعيدا عن الحماهير ابوب ود وعم بيشياوييب؟ 
الذي اعتاد عليه .. فقد ظلت هناك هوة بين الجماهير وبين المسرح .. 
يح أن هناك مسرحا تجاريا كان لفيف من الئاس البسطاء بقصدونه 
. لكن هذا المسرح ظل أقرب 9 الكباريهات المعروفة .. وتلك مسمألة 
فعها السية إسيد حمروش في كتابه « خمسس سنوات في المسرح ال 
حين كان مديرا للفرقة القومية في مصر وكيف ان المسرح كان بعيدا عما 
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د 0079 


كان بجرى من احداث سياسية هامة كتاميم القناة ومن ثم الاعتداء الذى 
وقعم عام 151 وكيف فتح ابواب المسرح ا! لغومي للناس ليشعر هم بأنه 
صرحتهم وبدآا وا سحثون عن نصو ص تقترب من الناس وتتثشاول مشكلاتَهم 
بالمعالجة فنياً فكانت « الناس اللي تحت » و « الناس اللي فوى »© لنعمان 
5ط ومسرحيات اخرى بدات تحد مكانها في قلوب ومشاعر الناس 
البسطاء من .جهة والثقفين من جهة أخرى ٠‏ 

كان االستوات: الزاعرة ف ارح المسري: عى السلتوالته التى اقوالت 
القطاع العام فيها شخصيات تقدمية مثقفة أخذت على عاتقها تطوير 
المسرح وفق منظور جديد وجاد .. دون انعزال عما بجري في العالم من 
تجارب مسرحية ودون الغاء تجربة المسرح المصري بل بالتأكيد على اغنائها 
وتكييفها تكييفا بتلاءم والتطلعات الجديدة المتقدمة . 


لكن هذه الخطوات لم تدم الا لسنوات قصار وعاد القطاع الخاص 
يرتدي لبوسا جديدا .. فهو أولا وقبل كل شيء يبحمل تجربته التجارية 
الطويلة وهو اضافة الى ذلك ذكي بطبعه في التقاط نعاط النجاح في 
القطاع العام والتسلل منها لتحقيق أغراضه في اكتساب جماهرر وآ براذات 
واسعة .. وكانت « السياسة » أهم عنصر يستطيع هذا المسرح الاتكاء 
علي ا وكاق صف [الظواعر السليية للق اماق السب الصري التعليق 

عليه »6 أو تناوله بالنقد أو السخرية أحيانا هي أهم الروافد التي يمكن 
أن تصب في مضامين مسرحه .. والواقع أن هذا الباب لم بكن لينفتح 
على مشراغيه لولاا أدرزاك الرقابة نذاك في ) ن فسلح المجحال ثل سذا 
النوع من المسارح لا بعدو أن بكون مجرد اراحة أعصاب المشاهد واقاره 
ضحكه على الازمة أو المشكلة وليس هناك آبة مخاطر تزيد على هذا المردود 
الذى ستتركه المسرحية سواء كانت مسرحية « البغل .. في الابريق » 
ألتى خدمها مسرح تحية كاري وكا أو غيرة والذي:ظل ... وها وآل يعتبر 
داتحلونا_ صرحا سناسها يقد بالجراة وللراق8 الراكقية1! #ونو 
ومنذ بداياته لم يو الا مسرا مسشقلة ادر الغين ) لظواهر بلتقطها 
من مواقف سلبية شساعت أو انتشر ت الكون ممما محعتفما الحامن 
وليس تحريضا بل ولا حتى دعوة للمشاركة في بحث أسبابها أو ابحاد 
سيل .. نضنها ...ء فل كان العكين محيها  :‏ آن اتتسافا واك قنام. قرس 
العين » لأن مسرح نحية كاريوكا قد أخذ المبادرة واراحك من التفكير أو 
البحث عن جذور الخلل فيها. 

واليوم .. وكالامسن القربب .. بقدم مسرح تحية كاريوكا 6. 


ىو 
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ادا 0ه 


مسرحية جديدة ©» مسرحية متلائمة مع سياسته »© ومنتزعة من مواقف 
سياسية واضحة تجاه الاتحاد السو فياتي الصدبق .. محاولا أن بنتهز 
الفرصة وبضع هذا البلد الصديق على طاولة التجرنح والسخرية سائرا 
مع الاتحاه الرجعي الذي بسيطر على علد كبير من الصحافة الرجعية . 


وأن سنبري صحفي رجعي معروف « صالح جودت » ليعلق على هذه 
املبرحية 3ق مجلة المصور (( ا قدو لوك وهلة متحرذه ونقية 8 
ولكن الحديث بأخذ سبيل التجربح الاكثر قسوة والاكثر كذباً وافتراء . 
ثم بحاول ان بقترح بعض المقترحات لتخفيف النقد بعد أن قال هو 
أكثر مها قالعه المسرححية م 


هذا الاتجاه السائد اليوم ني المسرح التجاري المصري » والذي 
تسن لقسه يب« القطاع القامي » والذي تترعمه فنانة كان لها في نفوس 
الحماهير المضر ئة والعربية مكان الفئانة المكافحة ذات الموائقف اق هه 
الصريحة ؛ هذه الفنانة ب تحية كاريوكا ‏ تسير اليوم هي ومسرحها في 
درب « الانتهازية » المكشوف لكى توفر لدى قادة اليمين المصضري مكان 
الصدارة في التطبيل والتزمير » بحجة أنها رائدة المسرح السياسي » وهذا 
اليوم الوقاحة والكذب والبهتان وبتلقى من قادة اليمين في لجان الر قابة 
مسرحية « بحيا الو فد » كل زور وافتراء .. لأنه المسرح السياسي الذي 
سوق تحارة وانتهازية بالمزاد أ لعلني بلا رادع ولا كرامة فنية ولا حتى 


ذوق ! 
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(الآمو هالمأموو) 


لعن ماني لوكاك صرحبة عن البكل اقائل لبرعية افون 1 . 


كلا 
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( قفي عقر النوالي الاب اطوري لللسكن ة 


الإمبر اطورة غاضية وخلفها المرافقان ) ٠‏ 


الأمبراظوية ست 


5-5 ١ المرافق‎ 


الافراطووة ب 


دنم تيع يد 


فنا لا اسيم ابداشر. .فيكم التسبرفارخ ++ 

مسلعة البلك والقرعيه سف ان بوقعاه سصيبةء كان 
بحب أن تحولوا دون هذه التصرفات ٠٠‏ 

سيد تى ة.أراذهو إن يذهب نفسه لين 0 

انق بحب ف تدهبوا آنتم قبله ل: 0 30 6 
كا 

لوست تقفاو 5 افوس لاني 
يم 0 

سيدتي ٠‏ دفم الله ما كان أعظم ٠‏ صحة الوالي 


ا 
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الامبراطورة ‏ ( تقترب منه ) لكني مستغربة كيف تشجعه أنت على 
الذهاب بنفسه الى هذه المكانات القذرة التى لا 
تصلح لزيارة واحد مثله ٠‏ 

المستشار 2 أناأيضا كنت معه والغرض كان اطلاع الشعب على 
ديمقراطية الوالي الامبراطوري الملكي وعلى عمله 
الحثيث التواصل ‏ م وعلى تحمله العسء الثقيل 
فى سبيل راح 

الامبراطورة بت يحب آلا بوصله العبء الثقيل الى عفن المقط 3 

اللستشساع عت فليا 3 إ* 

الامبراطورة ‏ كيف وقعت الحادثة اذن ؟ 

المستشار 2 - التحقيق جار ٠‏ والمأمور فيد التوقيف حتى يعترف ٠‏ 

المرافق ١‏ قيد التعذدس حتى بعترف ٠‏ 

المستشار ‏ الهم نحن كيكفنا الحادثة تكييفاً رفع من مكانة الوالي 
الامبر اطوري الملكي في أعين شعبه » وعلى الصعيدين 
الداخلى والخارجي ٠‏ وأصبحت الحادثة رمزا بطوليا 
لحرص صاحب الحلالة وبسالته الخارقة ٠٠‏ 

الرافق* م لاساو ال سار 

المرافقاو؟5 لس لع اد انوا اس لتويي ا ب 

الأفبراطورة به عَلين كل ٠‏ (تمكر اخلاصكم ا 


6.5 
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آناقش ٠‏ 
ؤديان التحية ويخرجان ) ٠‏ 


بعض الامور مع ضاحب المخامة المستشار 


( نتصرف بحرية أكثر حين يخرج المرافقان ) ٠‏ 
( عير موقفها هي الاخرى 0١‏ 


اني شف حدا ٠‏ لإمعوة برعا 

9 ترد عليه و» ( 

لاا 501 

لإلإزوة لامعلا اتنظر واتتنظر وأنت تتجحول فُِ تلك 


كان بحب أن أرافقه ٠‏ كان متحمسا لأن أرافقه ٠‏ 
ونا ها كت متحيسة ويقيتاقة لقي 
آسف جدا ٠‏ 

حتى العطر الذي تحبه أنت ويكرهه هو رششته في 
و 
مرة أخرى لالا 50 
( فترة صمت )ل .م .0 - لنقلب ورقة ٠‏ 
( يستعد وبسيطر عليه الطابع الجدي ) نعم صاحبة 
السيلولة ٠‏ 
رآدك فى الحادثة ؟ 
حادثة طبيعية ٠‏ 
كيف ؟ 
لم نسحقهم فسييتي صاحب الحلالة الوالي 
الامبراطوري الملكي بقع في حفرة بعد أخرى ٠‏ 
ليبس صاحب الجلالة وحده » صاحية الحلالة وفخامة 
المستشار وه 


المهم آلا تقعوا أتتم لأنني أظل مستشارا ٠‏ 


اذا 
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الامبراطورة 
| 55 1 


الامبراطورة 


اعبار 
الامبراطورة 
[لستهار 

الامبراطورة 


|1 كلق أر 
| 3 او 
الف اللو 2 
المستشار 


ل 


( تلكزه ) 9 تظل مسسمتشسارا وأنا غير موجودة ؟ 


سدم 


0ك 


سي 


ساح 


لسع 


(بضحك) بذاا ٠٠‏ أبداءء 
لنقاب ورقة أخرى ٠٠‏ 

و الاب 1 

تقد أن هناك خطة ضد صاحب الجلالة ؟ 

خطط وليس خطة واحدة ٠٠‏ 

كيف اذن قبلت أن تعرضه وتعرض نفسك للخطر ٠٠‏ 
لا بسكن تحديد الخطر اطلاقا ٠‏ نحن نبذل كل الجهود 
لافساد هذه الخطط ٠‏ وننبداً بالقضاء على الرؤٌوس 
المخلصة للقضاء علينا +٠‏ 


من هي الرؤٌوس ؟ 

المحاضرة التى ألقيتها على الحاشية الكريمة وعلى 
الاصدقاء والمرافقين المخلصبين في النادي الامبر اطوري 
الملكى ؟ 

الشكرها العمي الريك فى العديت ار مين 
السنايك' كبرة سداننا ٠‏ 

شكراءء نقالب صفحة أخرى أو ؟» 

قلقه على مصير صاحب الجلالة ٠‏ 

الحادثة فيها دلالة واضحة ٠٠‏ اشارة خطر اذا أصيب 
من مااذا ؟ 

من سيخلفه ؟ 

(تؤشر له بالايجاب) ٠‏ 
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الأبسر وريه 
| 55-5 ر 


الامبراطورة 


الوالي 


الامبراطورة 
الوالى 


الامبراطورة 


الوالي 


الوالى 


ب. آنا أحكي يحكي وجوذه ٠‏ 


5-5 أبذا أن عقن ٠‏ 


0 آشد؟ 


ل ني نز|2ج0 60 

5 الثيء الذي أرجوه آلا تتعبي نفسك ولا تشغلي ذهنك 
بهذه المسائل أتركيها لي ؛ لي وحدي : أنا أتحملها 
عنك أنا المخلص الامين ٠‏ 

1 لى؟ 

ب ا(بهسين )ليما واستطيع آن الإكيها لولسي.+ه 

5 ليم ( تضحك ثم تقطع الضحك عندما 7 صوت 
صاحب الجلالة وهو بهم بالدخول ٠‏ بدخل الوالي 
الأقير اطوري الملكى وهو يتعكز على عصا في رأسها 
صولجان) ٠‏ 


أعتدر يا عزيزتي لأني آزعجتك ٠‏ 


ب سلامتك حبيبي ٠‏ المهم آن تمر الحادثة بسلام وأن 
5-85 تك ٠‏ 

00-7 :5 
ا 

ب حبيبى *٠‏ 


ب حبيبتي أرجو أن نستريحي ولا تكلفي نفسك التفكير 
ممشاكل الرعاع وجرائمهم اعتمدي علي وعلى صاحب 


١ /ا.‎ 
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المستكنا ع ( نقعتن اساقاف اه 


الامسراطورة 55 ( تتحسر ) أ ٠‏ (تهم بمعادرة اماق د , تنوقف ) 
لا أستطيع ان آتركك وآنت متعب هكذا .٠‏ 


الوالى ب حبيبتي لا تقلقى على أرجوك ٠‏ 

ال اهكان عد نحن ف خدمة الوالي الا مبراطوري الملكى ٠‏ 

الوالى اذهبي ولا تقلقي ٠‏ 

المستشان 2ب لاختديدها الى الياب ٠‏ 

الاميراطورة بيه شسكهدرا ٠٠‏ ( تخرج وفي طريقها تخاط المستشار 
هآ ) نلتقى اليوم مساء ؟ 

التعار ده طسا ة 

٠ (تخرج)‎  ةروطاربمالا‎ 

الوالي 2 - ( يهب باتفعال حاد) لاذا لم تمسكوا بالمجرم ؟ 

رافق ١‏ ب مسكناه سيديء٠‏ 

الواتى 2 آنن هو 83101 " 

المرافق1 2 في السجن ٠‏ 

الوالى ته اعترك 9 : 

المراخق ؟ ب حلما دعترف ء* 

الوالي 2 ل ولاذا لم تخبروني عندما ألقيتم القبض عليه ؟ 

لمتشاو سارك رآه ٠٠‏ كان موجودا أثناء الحادثة »٠‏ 

الوالى 1 

التشان ه كان سويوةا قرب الحيز:. 

الوالين ب القضة الماهون؟ 

المرافق ١‏ طبعا المآمور. 

الوالى لاء أقصد صاحب الحفرة أقصد الذي حفرها ٠‏ 

المستشار صاحب الجلالة هذا النوع من الناس يصعب الامساك 


١١4 
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بهم | مه الا اذا تواتيدر؟ متليسييذ الجريمة . 


انا شجاع : أنالا أخاف كل الصغاب والازمات 

خشاك و 1 

خعلاءه. 

الثيء اللي حير ني انني حين سقطت في الحفرة لم 

أشاهق: أعذا أن اختفن هذا الحائمك ؟ أبن ذهب 

الثول ؟ء+ الغزل.؟ 

صاحب الجلالة هؤلاء يختفون بطريقة غريبة عجيبة ٠‏ 

لكني لم أشاهد أحدا في الحفرة ٠‏ 

في هذه الاماكن بصعب عليك أن تشاهد أحدا ٠٠‏ 

والمأمور مساذاقال؟ 

سيدى قال اني أديت واجبي ٠‏ بدأت أحصي آقانيه 

انتداء من القدم وحين جاء جلالتكم وقعت الواقعة 00 

لكننى لم أشاهد الحفرة ٠٠‏ 

سيدى ٠٠‏ كما قال فخامة المستشا ر اختفقى سرعة ٠‏ 
حالك بوجد ف الولاية ؟ 


ليس الهم عددهم » الهم عدد الدين يحوكون ضدنا ؟ 
و ا 


احضرواالمأمورء 
( يأوديان التحية وبخرجان ) ٠‏ 
5 با صاحب الفخامة بصراحة انتى قلق ٠‏ هذه الحادثة 
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اهار 
الوالي 
المستكاو 


الوا| 


١ المرافق‎ 


الوالي 


١١ 


بك ساعن ؟ 
العرش ٠‏ 
كوت ا فى 
ب آنا وائثق من ذلك ٠‏ لكن قصدى أمر آخر ٠‏ 
.سا تقو ؟ 


العرش » أقصد من الدي يتسلم العرش بعدي ٠‏ كان 
عب اق أقتر منذ زمن ينيد يولى اليد »اما رآباقة! 
أنا شخصيا متفائل ولا أفكر بغير وجودكم على 
اوش + 
+ ساصيسي مام لخطره 31 
حفرة أكبر ؛ بعدها بحفرة أعمق وء.٠‏ 


نقضي على الحفر وأصحابها »و» 
5 د سب عضا ايو 
عم مولاي ٠.‏ واءء صاحة الجلالة . 
ب نندلها » نعيرها ؛ آني بصاحبة جلالة غيرها ٠٠‏ رأيك 
9 
الثىء الذى تراه مناسبا أنا أوافق عليه فورا المهم 


د ( بدخل ) سيدي ه٠‏ المأمور ٠‏ 
مت 4# ليدخل ٠٠‏ 
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سدم 0 


السدم 


( بدخل ومعه المرافقان ٠‏ وقد تسزقت ملابسه ) ٠‏ 
اعتر كت ؟ 

على أي شيء سيدى ؟ 

على ال الت .. 


ثبت الاتنسان على الارض ٠‏ سثى بواسطتها ء 
ب قض 325 

) ساخرا أكثر ( (6000) 
والمرافقان ضشحكان كذلك ٠‏ 


3 ل أ إٍ -2 ار 


( يكمل ) تتحسس الدرب الدي تسير فيه تسحق 
الشوك والعوسج ٠‏ 

و تمشي على السحاد الكا شان والحير هه وتليس 
جوارب نايلون ٠٠‏ وآظافرها بحاجة الى بدكور 
( يضحك ) ويمسحونها بالكولونيا ٠٠‏ 
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الوالى وكلما نقعناها بالماء الحار شعرنا باسترخاء وراحه ٠٠‏ 
1 وبالامكان تقليم الاظافر بسهولة وكلما كانت عضلات 
الساق قو ره أى حل لوت أن تورقبى الاندذال أمثالك 

بسهولة ( يستمر بالضحك ) ٠‏ ماذا تعلمت أيضا ؟ 


المامور ب من بظل فوق بظل ظالاً ء ومن نزل الى تحت 
وشاهدهم ويعرفهم على حقيقتهم ويحبهم وشعر 
باحساساتهم ؛ هذا الذي كان فوق يصبح شيئا آخر ٠‏ 


الوالي 2 - (مازال على سخريته ) أنا جربت النقرة وسقطت 

الستشار ( يقترب من الوالي ويهمس بأذنه ) مولاي لو تأر 
باخراجه ٠‏ أعتقد أن في المسأله خطورة ٠‏ 

الوالي قنك ؟ 

التخاز -- سأوضح لك ٠‏ 

الوالى و خحدوه و» 

المستشار سيديي مسألة الفوق والتحت والظالم » والذي شز- 
نحت الخ ٠٠‏ هده مفاهيم خطرة ٠٠‏ 

الوالن ‏ صب يلي ”2 

المستشار 2 يعنى الحائك متينيها وداع لها فتشخيصي اذن. كات 
سكانه » والمأمور يؤكد ذلك ٠‏ 

الوالى 55 ماذا تقترح ؟ 

المستشيار ب نطلق سراح المأمور ونطمئنه بحدود وتتركه يستير 
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ا 0 #-<تجهيية ‏ لسسسسسييهةة. «سس»س»ه»ه 85 
«ضصلة. 
| سما 2 ا - 
-- -90_ 5-5 م هه 
1 ا سسيلم * * تنكم 
0 
50 حسم 
سسا المسه 2 وري 
م نا 0000 محدمه درن > 9-9-9 : 9 

ححمبي اه ب 


وصحح ا هه -- لسيهاة عند ليسي يضة لسر 
يد ---22 07 
5 5 "5 00 .2 و مم 
مجع ع داعيم با -اء ممه 
اا تسد ف عر - الغه اسم تكس وعمس سل 
5 5 -- سد 
ع تعمد سسحس -خمقتهمر مسره 
000 


تس مه ألم سفة_ دمل 
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#ب الماهفة .ا 


أمام ببث المأمور » الذي بقع في الوسط ٠.‏ المأمور 
وزوجته وابنهما لام ببعض لعب الصغار ٠‏ 


كد د 
زوجة المأمور ‏ لاذا فعلوا يك هكذا ؟ 
الملأمور 3< الدين فعلوا في7 هكذا ٠‏ 
زوجته بت ولكن طبهاذا؟ 
المأمور هو الذي سقط ف الحفرة وأنا الذى ابتليت ٠٠‏ 


زوجته وكان يجب أن توقف رقصه ٠‏ 

للأمور الى الكرسنالة ]زا لسر ل يتلت» 
زوحته تك :اذا ثانةه الأ وار ؟ 

الملأمور أن نرقص فقط ٠‏ 

زوجته وآنت رقصت أيضا ؟ 

المأمور ١‏ رقصتء 

1 
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ولماذالم تسقط في الحفرة ؟ 
ولهدا السبب عاقبوك ٠‏ 

يسكن نعم ويسكن لا ٠.‏ 

والان ؟ 

أفرج عني ٠‏ 

ولن يضعوك في الحبس مرة أخرى ؟ 


دمكن نعم ويمكن لا ] 


مامور ء آنا خائفة عليك ٠‏ 


م أي ص 5 


أجبنى مأمور ٠٠‏ 


لا أذرئ 22 


لاا ب ستطيع أن أدري ما دمت مأمورا ٠‏ 
« ضر بات على الطبول » ٠‏ 
( المرافق١‏ يقر الاوامر الصادرة ) ٠‏ 


أوامر جديدة صادرة عن ديوان الوالى الامبراطوري 


الملكى نوْ كد بموجبها أوامرنا السابقة كافة وندعو 
المأمورين كافة الى تنفيذ الاوامر السابقة كافة بكل 


١١ 
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دقه واخلاص وهمة وحماس .٠‏ والله من وراء 
العفك 2 

ل وآأنت نفس المأمور ٠‏ تنفد الاوامر ٠‏ 

كيف أتمذها؟ 

# ماذا بك ؟ الكل بعر فو نك مسامورا والكل نادو ني 
بزوجة المامور ٠.‏ ولم يقل أحد عليك بأنك الآمر ٠٠‏ 

س ( بردد مع تنه ) من ببقى « فوق »© إسبقى ظالما و» 
لكنه اذا نزل الى تحت ٠*٠‏ « كلامه بصبح غير 
مفهوم » ٠٠‏ يصبح شيئًا آخر ٠*٠‏ 

(ة نستعرب منه ) مأمور ٠‏ آنت مريض ؟ 

لاء أريد ان أصحو 

- ( وكانها فهمت حالته # تخاطبه بابتسامة ) أنت. 
سكران'؟ 

محى اق ا تم 

ل نعم ٠‏ أناعاشق ٠‏ 

سد بقاشي عمق وام .دهقيريق ؟ 

ب عاشق ومحب الثشيء الذي وه افيا واف ٠٠‏ ( بحاول 
أن يعبر عن رأبه بصعوبة) ٠٠‏ أتفهميني ؟ 

ب مآمور قل الحق ٠‏ أتحب واحدة غيري ٠‏ 

قلت لك لا ٠‏ أحب شيئا لا أعرفه ٠*٠‏ أريد اكتشافه- 

ت ساهو 

تح نادنى باسمى ٠٠‏ 
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ماهو اسمك ؟ مامور نسيته ٠‏ منذ أن عرفتك أسميك 
( مأمور) . 

ب لكتتي كنت .قينا فر كنت ل أدري اذا كنت + 
كلنت. ٠‏ انس فعرق » أتحرك بحربتي ٠‏ أسير 
حريتي ٠‏ وفي يوم ٠٠.‏ تحول كل ثيء فى حياتي ٠٠‏ 


ني ء نعير ل 3 
2# 6د 6 
ضع دك + 
ب كيف ؟ 
طفرة واحدة ٠‏ ودون أن تنظر لشيء » ا ولك كل حا 
١‏ 


16 لعا موس اد 
لصي نيدي بسيو افد حي بعر لواف ووسرية 
جا - 

ل 

لا تقاطعنى ٠‏ اترك كل شيء ٠٠‏ 

كل شيء ٠*٠‏ 

وأهلى ٠ ٠‏ أقاربي ٠‏ أصدقائمي ٠‏ جماعتي ٠‏ 
ت انوك ليع 

أخاف على ٠٠‏ 

على أي شيء ٠‏ اترك كل شيء ٠‏ كل شيء كذب في 


يشاك 
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له اه ها صف" آ_ ا ووه نك وأطفر د 
( يخرج) ٠‏ ش 
5 م 
الملأمور د ماذا أصفي . نا و 5 ساق وه 
26 36 7 


الزوجة 5-7 ( تصرخ ) صافي © لرثاء ثان اسيك ( صافي ) 


آنت صافى ٠*٠‏ 
اللأمور <١‏ ب ومئذ ذلك الوقت تكدرت *ه توسكون . 
روحته سيدم صافى آذ ليا 


المأمور (يسكت وكأنه يسمع لحن عدبا). 
روحتنه ست ضافى ٠٠‏ 


الأمور ١‏ (لايجيب). 
زوجته 5 صافي أجبني ٠٠‏ 
المأمور نادني مرة آخرى »+٠‏ 
روحيه 02 ؟ وى 


الملأمور ثانية وثالثة ورابعة ؛ وعشرة ؛ عشرين ثلانين مرة ٠٠‏ 
روحته ( تناديه ينعم عد ب ) صافي 2 صافي ب صافي ونه 
( يتردد الصدى حلوا كالاغنية ) ٠‏ 
« فترة صمت ) ٠‏ 
ضافي حبيبي اذا تريد؟ 


المأمور أريد ان أعود صافيا كما كنت ٠٠‏ 
زوجته ب كيف؟ 

المأمور ب لا أدري ٠٠‏ 

زوحته ح هامور 4 اما أن تقدر أن لا تقدر + 
المأمور ى. فق آفا؟ 

زوجته آنت مأمور ٠‏ 


المأمور لاء قبل قليل ناديثني ٠٠‏ ب٠ه‏ 


١16 
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ح ‏ اأفيقلة وا 

تدكرىي ٠ه.‏ 

افا مور هج الست 
كنتب ؟ 1 


--- اطرد الشيطان من رأسك ٠‏ 
شيطان وشيطان ء 

عت ليكين *:اترك الأمر ٠.٠‏ أي ءا (تنتعد اغتة ) :+ 

ب ماذا ستفعلين ؟ 1 

سوف أخرج الشياطين كلها من رأسك ٠.‏ واحدا وراء 
الآخر ٠٠‏ وسوف نعود كما كنت ٠٠‏ 


ل ولكن كيف .ء. 
077 أسمعى ٠٠‏ 


فية اسكت اكراما لله ٠٠‏ لا تتكلم كلمة واحدة » دعني 
أمارس عملى ( فى هذه اللحظة تكون قد لفت قطعة 
من القماش حول فمه ) ٠‏ 

( بحاول الكلام ) ماذا تفعلين ؟ 

( يتقدم اليهما ) ماما ماذا تفعلين؟ 
عينيه ) ٠‏ 

ا(يصيح] 2 

عه اساميييا 2 
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الزقجة ع (تسبك عا وي الأفور على أن .يلف على رخلة 
ونديه كا| لحبو أن + ١‏ تركب على ظهرهة » بدأ 
م : 
بضربه وهي تصرخ ) : « اطلع يا شيطان هد أن فتيع 
انس أو جان ٠‏ اطلع يا زنديق ان كنت عدوا أو 
صدين )6 ٠‏ 
( تضربه بالعصا وهي تكرر المقطعين ٠‏ المأمور يصرخ 
المأمور 5-55 ( بحل وثاقه وددفعها وبقف كالمجنون ) ٠‏ 
هناك أضراب بالعصا ٠‏ وهنا أضر“ب بالعصا ٠‏ 
زوحنه ( بكل براءة ) فعلت ذلك من أجلك ٠‏ 
زوجته ١١‏ - ( تجلس وترمى بالعصا) كما تريد ٠.‏ 
( الثلاثة بجلسون لفترة قصيرة بصمت ) ٠‏ 
الأمور ١‏ (فجاة وكأنه تذكر شيئا ٠٠‏ ) اسمعى نذهب الى 


هناك ٠‏ 
روححه بت افا[ ٠٠‏ أبن . 
المأأمور 03 في ولابه الصدق ٠‏ في ولاابه الحانك وحماعته ٠‏ 
زوحته حم اا الولااية؟ 
المأمور ب آأنة ولاية ؟ 
زوجته ١١١‏ ولابة الفوق . 


المأمور هناك ينادوتي ( مأمور ) وقد بنادونني بأسماء آخرى 
لبن قنها سي البتتيتي » كل شيء هناك كذب ٠٠‏ 
زوجته لكنتك لاا تكذرنه 
حتى آصيح الكذب أفرا طبيعيا بالنسبة لنا ٠‏ 
زوجته ١‏ ل (تشير الى ولاية الحائئك ) وهناك ؟ 
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الو احد 


المأمور 
الواحد 
المأمور 
الواحد 
المأمور 
الواحد 
المأمو 

الواحد 
المأمور 
زوحه 
المأمور 
روجنه 


المأمور 
ره حنه 


3-84 


المأمور 


الزوجه 


كل م وساب ويه مكتشفوقن 
استطيع أن ان شقلتة.... 


عا ( شير الى ابنه أيضا هاء٠‏ 
( ينهضون ويسيرون محتمعين الى ولابة الحائك ) ٠‏ 
تن تند يت 


امارج واقاعاى الساسطل الأبىى الى اين ؟ 
أنت مجنون : تنرك النعيم ٠٠‏ 


النعيم في الكذب ليس نعيما ٠‏ 


لسدمم 


سداد 


السشده 


٠ والفلوس‎ 

٠ حرام‎ 

والعيشة الحلوة ؟ 

وانك وزوجتك ؟ 

معى ٠‏ ما دمت أريد لهما الخير ٠‏ 
مآمور ٠٠‏ مأمور ٠*٠‏ 

(القدامه فوفك" آن قوق من السيد )++ 
لماذا توقمت ؟ 

لا اقرف 

لا تنظر الى تلك الجهة ٠.‏ أنظر الى هناك ( تشير الى 
جهة الحائك ) ٠‏ 


: ( يفعل كما اقترحت زوجته ) ٠‏ 


فح قيينة 2 


١1١ 
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الملأمور 


الواحد 
الزوجه 
الواحد 
المأمور 
روحنه 
الواحد 
الملأمور 
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[ فسشسراق 3 اللسير ) * 
مآمور ٠.٠‏ مأمور ٠.ء‏ 
5 اغلق آذنيك عن صوته وانظر الى هناك ٠‏ 
اد ؟ 
مأمور ع ل لبيت مامور ا 
حدد موقفك ٠‏ مآمور أم غير مأمور ٠.٠‏ 


٠٠ مآمور‎ - 

0 لآ دم لسث ماهو ره 
« تمتزج هذه الاصوات مع بعضها ثم تذوب حين تختفي 
الشخصيات الثلاثة » . 
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اضواء علف منشوح الوهبافي 
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مسرحية « جسر القمر)» 


من يستمع الى غناء فيروز ويتأمل اداءها بطرب لغنائها الممتع 
وبوخذ بموسيقى الاخوين رحباني »4 ومن يقرا شعرهما في « سمراء مها » 
على سبيل المشال يدرك أي امكانات شعرية ثرة يتمتع بها الاخوان 
كاملا للر حباني وفيروز . فقد وقعت بيدي قبل ستة أعوام المسرحية 
الفنائية جسر القمر ©» وحاولت قراءتها بجهد واضح فبعض حوارها 
المناطق الاخرى والتي تصبح لغتها أقرب الى فهمنا لو انها على الاقل ل 
بكثير من ناسها .. 


مع كل ذلك . كنت اتمثل مع نفسي لوحات المسرحية ‏ مسرحية 
اعمال الأخوين ربحمائي و فيروال ,+ 


تقول الصبية في مشهد من مشاهد جسر القمر : 


القمر بيضوي عالناس 
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0 رونك الارض الناس 

نحن سا غتا(1 )حجن 

لا مزارع ولا شحر 

0 

يكفينا ضو القمر ' 

القمر بيزور الطرقات 

وبيشعشع كل الدني 

بيصوي بالسهريات 

ع الفقير وع الغني 

وفي مشهد آخر من المسرحية ذاتها » برسم الاخوان رحباني بو كثة 
وبوداعة طريق الخير للانسان حين تدعو « الصبية » أهل الضيعة الى 
الاعتماد على النفس ونبذ الحزازات وتناول المعول سحثون به عن الكنز ٠‏ 


الصبية ‏ مسيكن بالخير 
سكسم نت 0 


مسيكن بالخير 
مأ تردو المسا 
والمسا لألله 
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والكنز بيظهر عليكن 


« برمون العصى وبأخذون المعاول » 


هذه الصور الشعرية المؤّفرة والموحية يمكنها » لو تحولت الى 
تحقيق ما بتضمنه المحتوى الشعرىي من معان انسانية رقيقة وعميقة 
وقضيت في لبنان أربع سنوات أتيح لي خلالها مشاهدة كل الاعمال 
الفنية خطوه خطوة في أعمال مسرحية أربعة هي : 
« الليل والقنديل » . 
« بياع الخواتم » . 
0 أيام فخرالدين » . 
« هالة والمللك » . 


811 


1 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


مركزا في نقدي لهذه المسرحيات الفغنائية على النص المسرحي _ 
محتوى وشكلا . مقيماً تحسيده ارهق ب «لقرااها معلا اهز كنا 
على :حوانب الحودة مشيرا الى تفاظ الضعف فيه مدركا مكانة هذا 
) المسرح ( وحدوى الحر ض..علية ونقده نعدا نشاء اه واكقية اتجنب 
التعليق على الموسيقى والغناء » فذاك ما يضعني أمام عجز أحسن به ؛ 
واعجاب قد بسوقني الى الحماس البحت ودخر جني عن أطننان النقفد 
الذي اي , 


لكتابة هذا البحث المتواضع . 
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« الليل والقنديل )) 


قدمت في خريف عام 1131175 


في عله المسبرجينةا يعييبقي اتاد مع التعاوينبومع النثرى اللستعة 
الخيثره وهي تعمل وتغني وتمرح لتمحو العتمة وتزيل الظلمة .. ثم 
او « الغلة » بالتساوي في نهمابة الموسم 5 
عالم يتمناه الانسان ويحلم به . وحياة تلونها الطيبة وتغنيها 
الفرحة:... 
بطلة المسرحية « منتورة » تتقدم الى « القنديل » لتنيره وهي تغني : 
عبيوت كل الناس 
عاليل كل الناس 
عضيا ع )١(‏ ما بعرف آساميها 
وتتجرح مواويل 
ضوي يا هالقنديل 


(1) الماع 5 لقرعي 
( التجربة المسرحية مه ) 15 
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١‏ منتورة تبيع القناديل بكل انواعها فحين بتجمع آفن الضيعة شرا 
المناديل التي تضيء لهم دروبهم ونفوسهم تتساءل قاللة : 
تعورة. ._ من آنا قتاديل ؟ 
عنا أنواع كثيرة 
وعنا آلوان كثيرة 
من آيا قناديل ؟ 
6 7 شو هي الانواع 
اللي هوذ(؟) بتنباع ؟ 
منتورهة ‏ عنا قناديل 
لليالى الشتوية 
وعنا قناديل 
لاريح الثلجية 
للمشي بالضبابة 
للسفر الطويل 
وعنا قناديل 
عنا لضو القمر 
ويضة لجلسات السهر 
والصفرة للفرقة 
وقناديل الخحولة 
تسهر عالطفولة 
من دنبي مجهولة 
للعشاق البيخافو 
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لا ضوو بينشاف 
ولا من بينشافو 


واتشتغرق الل:واجد وكل واحدة القنديل الذي بحتاج اليه وبضع 
قيمة القنديل في كيسن كبير هو ملك أهل الضيعة برمتهم وتعلن منتورة ان 
هناك قنديلا كبيرا سيعلق قرسا . 
ف « يضوي من جبال الصخررة 


هذا منديل ينير طريقهم الطويل كله فلا تبقى في ضيعتهم عتمة .. 
ولكن بحا سوسا . هولو » وهولو .. هذا هو « السان العتمة » 
الذي يزرع الخوف والذي يرفض هذا القنديل .. لان ضوءه سيغلبه .. 
وبغرف: في تحنساية:.. 

ومن هنا يبدأ الصراع » ويقف « هولو » ضد صنع القنديل 8“ 
ويثآمر نخاطى اخ خواق فيسرقان كبسن « القلة »© تف آن عجر هؤولو في 
تحطيم العنديل الكبير فقّد أحب « منتورة » وعشق صوتها الذي بسحره 
ويتاخدة الو قالع ريه ... 

يقول هولو : 


ما بحب نور الشمس 


١١ 
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شو بدك في 
تا تودو الضو على 
بدي كسر هالقنديل 
بأددي بتمي(4) بعيني 
55 «( تحسي القنديل » 
وقف باهولو عندك 
لفنة مكسورة 
بين القنديل وببنك 
هولو يامتورة 
ناهر و مسر جا 


« هولو » أذن في صراع حاد مع نفسه ومع حبه الحار لمنتورة ب 
هو يخشى ضوء القنديل ولا يجرأ على مواجهته وهو يحب منتورة التي 
تقع التهمة على منتورة بأنها أوت هولو .. وهو الذي سرق الكيس .. 
وتقع منتورة حزينة بائسة .. لكن « هولو » بأبى أن بترك منتورة تصارع 
ألمها وتتجرع خيبتها فيعيد الكيس اليها ويعلن أنه هو الذي سرقه ويهجم 
أن « هولو » سيحطم القنديل لكن الضوء بعد حين بعم الممر والمنطقة كلها 
فقد علقه « هولو » بنفسه .. وبعود خاطر ليعلن لأهل الضيعة تمنيات 
)0 هو لو » الذي هجر المنطقة الى مكان آخر بحل فيه العتمة »© لكنه 
يناشد منتورة أن تظل تفني فلعل خياله بمرق ذات ليلة ليكمل دربه 
فيسستمع الى غنائها .. 


)0 بتمي ل بفمي . 
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ويغني الجميع مع منتورة : 
ع شبابيك الحباب 
لزنت لبه 
ضوي يا هلخدي 
ع تقرنةأقلب الصبسة 
ع ضياع الليل المنسية 
ضوي يا هالقنديل .. 


وتفني منتورة | كلما يقنانت _ انتيده الكن “تدع االتتتردل: لكي 
يفيء على بيوت كل الناس . 

هذا عرض مبتسر لمسرحية « الليل والقنديل » ومن خلاله ندرك 
الجهد الكبير الذي بذله مؤلفها « الرحبانيان » والقيمة الفنية العالية التي 
اتسمت بها فأبعدتها عن السطحية والتقريرية والنهاية المتعارف عليها بل 
حاول الرحبانيان تعميق الصراع .. وتنمية الاحداث ومعالجتها معالجة 
ذكية جعلت بناء المسرحية متماسكا تماسكا أنيقا خاليا من البهرجة 
والحشو .. معهدمة في النهابة « ذروة » ليست قدرية ولا مفتعلة رغم ما 
في المسرحية من طابع أسطوري . 

فلم يعد « هولو » تائبا ليتحول الى اسان صالح يعمل مع 
الاخر دن 85 لمحرد أنه أحب منتورة ولم تعط المسرحية موعظة تدلا 
على, طريقن, الصوافية لتعوة. آل نيؤكقا مرتبناتض األبال, -- اققلنف أصلم 
« هولو » وتزوج منتورة وانتهى الامر . 

هذا المضمون الذي تعرفنا عليه تناوله المخرج صيرى الشريف 
فحسسّده مسر حيا في عرض أامتاز بالجمال والاناقة والبساطة . 

ولكن ما مدى نجاح المخرج في مسرحة هذا النص » وما الذي 
أضافه فنيا لتتلائم الامكانات التكنيكية وكل وسائل المسرح الاخرى مع 
نصمسر حي جيد تضممن الكثير منمقومات المسرحية الغنائية الناجحة ..؟ 

امسرحية وحدة فنية تتجمع فيها وتجمعها مقومات غنية عدة ) 
قلا يكن والحالة هته ان تحرعي عتاسرها عن بعقيها لنقول: الوا “كانتت 
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على مستوى عال من حيث الشكل الفني الذئي قدمت فيه بناء على غناء 
اغجيكايةا أو موسق سجرن بالقايهنا + واللاشظ فى فسرحية 5 اللبل 
والقنديل ») أن الاخراج والتمثيز 5 نينا , تواق الاداء الغناني 
والمو سيقى في المسرحية . 

هذا كل تطور نلمسه في المسرحيات الاخرى التي سنتناولها بالنفد 
سيما والملاحظات التى نسجلها تعتمد على أسسسن وقواعد مسرحية عامة 
مكعار قو .غلمها + 

جح في المسرح هناك « فعل » دائما . هذا الفعل يعير عنه الممثل 
سواء بالحوار أو الغناء أو حتى بمحرد الحركة ٠.‏ ولهذآأ الفعل رد فعل 
لسدى الاخوين > فكل من في المسرج لهاسلة ما يدث عليه + : 

وعحييها كاي « منتورة » تصف القنديل الكير أو تتحدث لأهالي 
الشيعة عن )) هولو :21 اعت أن الاخرين كانوآأ منتظر وت ثنهابة المقطع 
الذي تغنيه « فيروز »# وليس « متعورة » ليردوا عليها ..٠‏ انوا اذن 
مغنين وليسوا من أهالي الضيعة 5 نشاطرون 2 متتتوورة «( شعورها 
وينفعلون معها ويشاركونها كل حدث بقع لهم أو لها . 

ن حركات اممثلين # بصورة عامة ‏ كانت تؤدى بآلية ظاهرة 
بعيدة عن الاحساس بها . أما انتقالهم فكان هو الاخر متكلفا وليس 
هناك ما ببرره غير وجود « المانكر فون » في انكتنة مع ندقة واضروره 
هناك تبرير لكل حركة وأن تظل عفوبة وغير متكلفة ٠‏ 

لم يكن هناك « توقيت » لدخول وخروج الممثلين بل كان 
الممثل بنهى أغنيته فيترك « المابكر فون » وبدخل وتمر فترات « فراغ» 
ليدخل آخر وهكذا كان بالامكان أن بكون هناك « عمل » مسر حي تكون 
حركة الدخول أو الخروج جزء منه . 

ع في بعض المشاهد كانت « منتورة » تفادر المسرح وتدخل تاركة 
مرحهم © واغتقد أن المخرج آراق لها ان تدخل لأنه قم يدر إماذا يجب أن 
تفعل دون غناء ! 

جح لم بعط المخرج عملا مسرحيا ‏ للمجاميع حين كانوا يتجمعون 
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في خلفية المسرح في معظم شامق ل إل1 خللوا جامدين لا بدرون ةا 


6 كان من الضروري جدا ان بظل شعور الممثل أو الممثلة ناميا ني 
اك لحله من لحظات الاداء سواء كان غناء أم لماز أم حركة .٠‏ لكن 
التمثبل لدى الممثلات: والممثلين كان ساذحا وضعيفا . 


صحيح أن الغناء كان رائعا لكن الفترات التي كانت المفنية خلالها 
تتوقف عن الغناء أو تترك مكانها لغيرها هذه الفترات كانت « فارغة » 
بلا ثيء .٠‏ كان يجب أن بستمر اداء الممثل على انفعاله لا أن بنقطع فجأة 
وبظل كالحماد . . 

ج الملاحظ بصورة عامة أن الرقص وحده كان متقنا والفناء 
وخدهراتعا وخلانا .+ والعيفيل عوارا اع غناء كان آقل مين مستوق 
الغناء والرقص لكن الفجوات كانت ظاهرة في عدم القدرة على الربط بين 
الغناء والرقص والمشاهد التمثيلية وبذلك ظهر التفكك والتخلخل واضحا 
ق عر فن متسر حية « الليل..والقتةانل © 
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مسو و 0 اا تت 


«بياع الخواتم » 
قدمت في خريف عام 14516 


« بياع الخواتم » لم تقدم كسابقتها « الليل والقنديل » على 
الإزق اتكالدة. وى وقد كنات لبر سيةة: ب جرأة المخاوئة وصدق التسرية 
وحفوى الاير ةالوافية .. 


انها تسحل خطوة جد ددة جديرة بالتعدير والمحبة الماذا : 


تقول الكاتبة الانكليزية مارجوري بولتون .. « ان المسرحية في 
أحسن صورها » تمرين للخيال والفكر .. ليس للكاتب أو للمخرج أو 
للفمثلين. فحخسب »6 بل الى المتفرخين كذلك فالكاتب السرحي يخلق 
الشخصيات ويضعها في مواقف هامة » طريفة » لها علاقة على نحو ما 
بالتحربة الانسانية العامة » انه كأنما بوجه الحديث الينا قائلا : أنظروا 
أن هذه « عينة » من الحياة أقدمها لكم أليسست محزنة ؟ أو اليست 
مضحكة للغابة ؟ وقد بيتساءل فى احيان أخرى : ماذا كان في وسعك 
أقعفعل # أو ساذا عاك ان تقطل ازاء هنا » .. 

وتقول أبضا : « ... وثمرة لتلك التجربة بجحب أن بحصل الجمهور 
على بصيرة أشد عمقا وأبعد غورا » ومشاركات عاطفية أفسح وأبعد 
مدى . وزيادة في الخير والمحبة .. ولكنه بشعر أيضا بشيء من الراحة 
' والتفريج 01 ع 


دباع الكراكم سر سيية نقع احة الاق #نعة قر سوسوي , 
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هوى وضجحران 
خرانس انسان ع ورقة 
ضارت قضة 


وعمرت الضيعة 


انها قصة من نسج خيال واضعيها .. خلقا لنا فيها « مختار 
الضيعة » مخترع الكذبة الكبرى و « ريما » ابنة أخيه و « راجح » رمز 
الخوف والهلع و « راجح » بياع الفرح » و « الشاويشش » وغيرهم من 
شخصيات الضيعة الكثيرين . 

هذا الخيال الخصيتي حسد لنا أحدانا عدة متتابعة »© ورسم لنا 
شخصيات عاشت على المسرح » كل شخصية أدت دورا حياتيا معينا 
يسمتكسةاعن واقع لباك القرية غير الموجودة + . 

وبذا أصبحت أمامنا رموزا موحية دلتنا على أوسع من موضوع 
واحد » وأشارت الى أكثر من شخص أو نموذج نعرقه في حياتنا 
وواقعنا الملموس .. 

املسرحية دفعتنا برفق لمشاركة شخصياتها وأحداثها » مشاركة 
قها الغقر سن التامل الذحتي + افمنكتار القثريةا ساق كان يعني ؟ وغن 
اي نزعة يعبر ؟ والى أي نموذج فينا يشير ؟ 

في حياتنا كثيرون وكثيرون .. يدعون الوفاء والاخلاص والشجاعة 
و كل الصفات الحميده الخيكرة »© لكنهم كاذبون » ألهم يخترعون الكذب 
بجدارة . بجسدونه حتى بصيروه حقيقة » مخيفة » رهيبة » لا تأتي 
على الناس الا بالويل والثبور فيصولون ويجولون ويرتكبون الحماقات 
باسم كذبهم داك + 

قف لا صر اكعكي يحل سنا العسول والمدة ؟ قصد كم قلت 
وكيا لسسيبك نكسا سودق موس 8 قث نابحالة جنير بكمناؤلاتنا 
نحن . 


يخردلا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153272_0015 1 /©0؟.)//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


وراجح بقول عنه النختار « انه يقف كااريح الوحشية على مشارف 
القربة بهدد القمر والشبابيك والحب » والمختار يبرر كذبته هكذا : 
ردما ب بعلي راجح مش مجو 
المختار . ولا ألو يا ريما وجود 
قينا ب وليش اخترعتو يا خالي؟ 
شغلت بال الناس وبالي 
المختار ‏ الاهالى بدن حكابية 
وآناخلقتٍ الحكابه 1 
تايقولو اني بحميهن 
من مجهول عليهن جاي ٠‏ 
راجح بظل ‏ هكذا ‏ رمزا للخو ف والهلع ؛ وباسم راجح الكذبة 
التي اخترعها المختار » برتكب « فضلو » و« عبد » الجرائم » فيس قان 
عتزات: عساف وحئينة نبهفان »© وثقود زبيدة © واجما ولين 'آخرا 
« جاكيت » المختار فيحيلان زهر الضيعة وشبابيكها المفتوحة الى متاريس 
سسادودة ونظلان مختسئين : خلف ظل راجح 5 
راجح بظل اذن الرمز في ذهن المختار .٠.‏ ويظل أمام الشاويش أد 
جندرمته شبحا لم بعد بمقدورهم القاء القيض عليه » وتخليص الضيعة 
من شروره ء 
وتحرى الاحداث عبر « عيد العزابة » وأغاني ريما ونواطير 


العرب ع مساء الخير اصسة 
ريما ل وشو بدك منو؟ 
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الغعرب سامع عنو خيار 
رسا لس وشو اسمك تاقلو ٠٠‏ 


العرييه . اعبي :رام 
ردما عب لبو ١‏ 
راجح لد أسمي راجح 


رين ب مثن معقول 

راجيم ست ا و 

بم سح اضمك راجح ؟ لكن راح من موجود 

راجح وك مووي ماي تدترا استي راجح 


ردنا 2 راجح 3 


3 نت رأجمح !! 
مدعل يها وبذهل خالها المختار .. لقد اخترع الكذبة وها هو 

راجح بقفز من قلب الكذية !! 
واقعة وانه يقف بلحمه ودمه في احتفال موسم الخطبة ليكشف عن 
شخصيته وسط ذعر الناس وتصويب البنادق لكن ١‏ راجح » هذا لم 
عن كاري الوحثيية كما قال المختار ‏ بل كان .. . بياع الخواتم ©» 
ردما يديه انت منك جاى تقاتل ؟ 

انا يا حلواية 

فاع التريم 

معي بهالكر 

وشرابط وحراير 

بيرزقها عريس ٠‏ 


تبلع [الزرمة أقوقها وعسقد " اث الئمة ف أبس الآ سفظة 


افرح 
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( وحين تمود الاغاني والرفضات و تخضر الاشجار اكثر واكقر + 
وتزهر الاشغار أكثر واكثر حتى تتعب الحكابة » تعف ربما لتعقول مرة 
اخرى : ان ما شاهدناه لم بكن الا حكابة لضيعة لا وحود لها : 

ومثل ما قلنالكن 
هدى كانت قصة ضيعة 
لا آلقصة صعيحة 

ولا الضيعه موجوده 


كل ذلك اتوك بقاء الزمز ق, اقعائنا مصياوين . . عر اذا 
قانع الحكاية تن 7 ومساذا مانا أن تقعل © وحين تقاض الكان 6 
تظل المتعة والراحة في نفوسنا عميقة والدعوة الخيئرة تتراقص في قلوبنا . 

هذه آحةاعن السرحية فموضوع وفكرة » أصا عنها كفمل رجي 
ذى عناصر عديدة لا بد من توفرها وتوافقها وتآلفها لتوصف بالحودة 
فهذا ما سنتناوله بثشيء من التفصيل * 

« بياع الخواتم »4 قدمت. على مسبرخ مكشوف في غابات الارز 
الفسيحة . عمل جريء يستاهل الاكار خحقا © كانت الاضاءة هي 
الستارة .. والعتمة والظلام حدان بفصلان بين مشهد ومشهد وقصل 
وخ .. 

في الفصل الاول .. تقف ريما متكئة على جذع شجرة لتقول « أن 
القضة لفيغة لا وحود لها » .. هذا ما آراده كاتبا المسرحية ليو كذا .كما 
سبق وآشرت ‏ على أسطورية المسرخية ورمزيتها ولييقيا العلاقة الذهنية 
علق يقظتها وتفتحيا ب عمقل هذن؟ الفاقيف كاق قروريحا انتداء. . . لغ أن 
المسرحية لم تختتم بمثل ما ابتدات به . كنت اؤثر أن تكون اشعار 
المشاهدين بعدم وحود مثل هذه الضيعة أو قصتها في الختام فقط 
فذاك ما فيه الكفابة كما اعتقد خصوصا ومشهد التقديي كان قصما 
وغتاليا عن الجذي الشيعت ان .حاق أن هذا التهبين ب . 

والبداية ذاتها .. جاءت هي الاخرى ضعيفة ب مسيرحيا ‏ أعني 
ان حركة ضعيفة جرت على المسرح تمثل اهل الضيعة يتجمعون لانتظار 
المختتار .. 

بامختار آهلا وسهلا 
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جايين نعرف شو صار 
ناطر ينك ناطر ينك 
اطريتك با كنار د 


المشهد ‏ في نظري ‏ كان بمكن أن بظهر اهل الضيعة وهم ينتظرون 
المختار » أي أن تكون بعضهم. جالسا مترقبا ٠‏ . والاخر في خركة ذالة 


هل[ الأتطحازق د 
على هذا آلا ىّ 


اقول كانت البذاية وع امة إلى فريك لليتنيف ف أأول وغلة : 


وا الجزء من المدير عية بورهو الووم الاوك بيات لا تمن أخز بكوبة 
لموؤوجيا لبقية الأجرام الأخري قيقدس سحا ايك البقلاية ميقة سدكما 
اسلفت ‏ حجساءت الاجزاء الاخرى أكثر قوة وحذبا ٠.‏ مندذ بداية الحركة 
أو الما فيه + 


ونحلؤ لي هنا أن آشير الى.ملاحظة .سيق وسحجلتها عن مسرعية 
« الليل والقنديل » . قلت : « الملاحظ بصورة عامة ان الرقص وحده 
كان متقنا والغناء. وده كان رائعا والتحمثيل كان آقل مستوئى من 
الرقص والغناء لكن الفجوات كانت ظاهرة في عدم القدرة على الربط 
بين الغناء وألر قص والمشاهد التمثيلية » . 


أما في مسرحية « بياع الخواتم » »© فالربط بين هذه العناصر 
التلانة 6 الرقصن والغنام والتسئيق # كان القرمك اانا اكز الستحانا » 
بل انني لاحظت ولبمرة الاولى » وجود التوافق بين الرقصة التي تقدم 
والحدث الذى يسبقها أو بليها .. ومثل هذا التوافق دليل على امكانية 
الجمع غير المفتعل بين موضوع حيوي »2 وغناء معبر ورقص يؤدي هو 
الاخر دوره في التعبير عن فحوى الموضوع .٠‏ ومع تعدد الرقصات 
وتنوعها فقد جاءت كلها ودون استثناء متبابنة في ابقاعها وحركاتها 
وتوزيعها » كانت كل رقصة تختلف اختلافا كبيرا عن سابقتها بل انني 
احسست أن الرقص كان شيئًا جديدا بالنسبة لما سبق وشاهدت في 
اكثر من مناسبة . ان هذه العناية بالبئاء الفني لمسرحية « بياع الخواتم » 
اعطى المجال للموضوع الرئيسي أن يظل مهيمنا طيلة عرض المسرحية . 
وخلال كل مشهد.سواء كان غتائيا أو راقضا .. حتى في المشاهد الهرلية 
القصيرة التي ظهر فيها المهندس « سبع » مع مساعده « مخول » لم نكن 


1 
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ننسسمى شبح راجح المخيم على الضيعة واهلها . 
سيع ب يامخول... 
شو بتقول ؟ 

مخول اعد عيييم 

باخر ل 

بيصير آو ما بيصير ؟ 
متخول سه هاا بنضيق 
مول حم الجا 


سيع ل آنت خايف 
مخول ب آى خائف 
سبع ع يخ قر كيه ؟ 
مخول ب من راجح 
سبع رح نوضر بيهالناضور 
« يضع المنظار على عينيه » 
مخول وتبقى قلي شو شايف 
عم بيدبدب صاروا اثنين راجحين مش راجح واحد 

مخول رابح انده الاهالى 

اهل الضيعة يحتفلون بموسم الخطبة والكل يغني » يصفق ' 
: 


١57 
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4 222 ابو سور ذه 
ونزهر بالليل حكانة 


و تمتيم زهرهة تالمة 
0 0 


ع 


لكن شبح راحم كان ووذ لقب 0٠١‏ لجموع المبتهجة متمثلا نتاوق 
يجييرمة الوا فغين ييغظة وه حو فا مبن,اقندوم راحج : 
المهند سر و +2267 مساخل» لى الساعة © وانوي لابه سكت 
وى وات ون خائفي نفين من راجح كما قلنا ‏ . اذن كان البناء في 
ررحية محكما وغم تشعب الآح_ذاث والدوائها آحيانا + ٠‏ وكان 'نتامي 
بي الل سيو سيا متدرجا شيئًا قشيئًا » حتى وجدنا انفسنا 
متجذيين الى ازمة/راجع طول الواقتت..سسن التقى باللختار وجها' لوجه.. 
التو فيق كان مدن نهيية كاتبي المسريكية 2 الارتفاع بمستوى 
عيليما المسرحي ٠.‏ ولكن .. ماذا كان هدفهما من تقديىم المهندسن 
سبع ومساعده مخول 5 هل كان لاتنعاش المشاهدين بنكات سبع 
انفه ؟ أنا لا اظن ذلك لأن المسرحية كانت طريفة بموضوعها 
وشخصياتها وبالمفارقات التي احتوتها وبمواقف الجندرمة والشاويش ٠‏ 
صحيح أن فيلمون وهبه شخصية ظريفة وحبيبة الى نفوس الجمهور 
وانه ذو .قابلية فقذة في انتزاع الشحكة ؛ الكن وجوة الشخصية المهتدس 
سبع في المسرحية ؛ لا مبرر له بالرغم من اعطائها صورة طريفة للاعزب 
العجوز الذي بريد زوجة كيفما كانت »© أو لاعطاء صورة ساخرة لمفهوم 
الساواة التي عبر عنها في قياسه للامتار الثلاثة . 


آنا الى عقافقاا ب علن مصيل الثان:ب الشايف فى ظير بها الهس 
ومسافةاه. عي اللسرحينة الم الروك: السردصية توء بواتها لكين بو 
الصحيح . 

كان الجهد في اخراج المسرحية واضحا الى حد كبير بل أن الفرق 
كان ملحوظا بينها وبين الليل والقنديل من حيث بعث الحياة في كل جزء 
من أجزائها وتجسيده بمستوى مسرحي جيد . 

لتك ظلت للوسحبافتسجينة مركا اقة بؤكبيرة لا الموال كينا ولا انف 
بدو على شخصياتها الا في اجزاء قليلة مع ذلك فان حرص المخرج على 
ان تظل الصلة بيننا وبين المسرحية متيقظة وغير مبتورة آثر أن ينهي كل 
مشهد بحركة ديناميكية تعطي استمرارية للمشهد »؛ خصوصا في المشاهد 


يفك 
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التي تنتهي بدبكة . مثل هذه الاستمرارية لمسبناها في نهاية 
الاق النتائية والشثيلية 4 اعتي أن الدخول على ارج والخروج هله 
لم يكن آليا .. كأن تتركنا ريما لمجرد انها انهت اغنيتها .. بل كانت 
حركة الدخول والخروج تبدو طبيعية وغير متكلفة ب عكسس ما شاهدناه 
فى « الليل والقتنديل ٠.»‏ 

فخصحاتة المسرحية ظلت مقنعة في أدائها التمثيلي فبقدر ما كان 
الغناء أو الرقص معطيا تعبيرا أو تأثيرا مرضيا كان التمثيل على العموم 
موفقا وان كان هناك تفاوت ظاهر بين ممثل وآخر أو ممثلة وأخرى . مع 
ذلك أستطيع أن أقول ان التمثيل بمستوى جيد بالنسبة لجوزف عازار 
ممثل شخصية « راجح » فبقدر ما كان ظهوره على المسر لا مستغرق 
الا دقائق معدودة كان تأثيره صوقفا وحركة وتغبيرا نكتاسب وأهميته 
#ققسة ماظنب عدار الل عي ليا > 


فحنا قرول )) ريما ( فقد أعطت فى العديد من المشاهد غير الغنائية 


وظل الاخرون بعكسون أحاسيسهم وردود الفعل بكثير من الطبيعة 
والصدق . 
الاعحسدن + 
121 
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« أيام فخرالدين )) 


قدمت ف صيف عام 151 


« أبام فخرالدين » رحلة جديدة من مراحل النضج والتطور 
اللحوظ عند الرحابنة ؛ فلأول مرة يطالعك هذا العمل المرحي الجليل » 
بمزيج متقن موفق بين مشاهد تتألف فيها الاغنية نظمآ ولحنا واداء ٠‏ 
ومشاهد تمثيلية ترتكز على حوار عذب وذكي »© يقدم بمعزل عن 
الاغنية لكنه بظل مرتبطا بها كجزء من الحدث وكامتداد لكل ما يجري 
على الصرع] + 
لواق النسس حصي والذي قدم لنا في اطار أحداث تاريخية لفترة عاشها 
لتاق اواسعحز فيها رحل من رحالها « الامير فخرالدين » صفحه من 
سمقحاة: السد والوطنية » معطيا للاحيال نموذحا فذآ في الاخلااص 
والفداء . 


كانت هذه الاحداث التاربخية منطلقا للعمل المسرحي الجديد 
والانطلا قة لم تيحفة أو تقد اتنبو الشخصيات التاريخية وحدها »© بل 
رات الن فاق أخرى الى شخصيات جديدة وسعت من رحابة التاريخ 
نقيجه وأضاقكة الن الحقيقة التاريخية حقيقة خالدة أخرى تنطلق عبر 
اغاتقى فتاة طيبة ساذجة هي « عطر الليل » . 


كانت « عطر الليل » تمثل الخلود »© انها « الاغنية » ف أبعادها 
الواسعة وفي صداها البعيد المدى »© « عطر الليل » كانت تترنم بالوفاء 


( التجربة المسرحية بت م١٠‏ ) ه5١‏ 
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وتنشد الخير وتدعو الى البذل: المخلص والعطاء المتجدد . « عطر الليل » 
أوجه النضال والعمل المجدي الذي سلكه فخرالدين من أجل لبنان . 

و« عطر الليل » كانت تتساءل دائما » تربد أن « تفهم » أن تعرف 
.. لماذا بحدث كل هذا ؟ لماذا بتآمر « كجك أحمد » ؟ لماذا لا سير الناس 
كلهم في درب واحد مع فخرالدين ليظل البلد بلد يمن وخير وسعادة ؟ 

« عطر الليل ) ظلت نتسساءل ولكنها التفت بعد حين بالاميرة منت #8 
وننتويه ١‏ كحاق احماف » اذن؟ مثاك اتخرون غير افخرالدين وغير أبيها 
عباس » .. هناك كثيرون ببذاون العطاء وبقدمون الفسهخ فداء للارض 
الشى أنبتتهم وهناك حاحدون »© هناك مطامع هناك أحقاد » هناك اتكال ؛ 
هناك كسالى بتر قبون اللقمة لتصل الى أفواههم والعمل السهل الميسور 
الذي يوفر لهم الراحة والدعة . 

هناك « شكري » الذي كان بردد اشاعات « الحجاسوسين » رفعت 
ونظمي .. لأنهما باعاه قميصا جديدا بثمن بخس وحرضوه على بث , 
تلك الاشاعات ! ل 

هناك آخرون تربط فيما بينهم روابط تقف على طر في نقيض مع 
النهج الذي انتهمجه فخرالدين والسبيل الذي اتخذه شرعة له ٠‏ 

مع كل ما سمعت ورأت « عطر الليل » ظلت تفني وتدعو للخير 
وتؤكد .. أن أباها « راح مبكرا مع العسكر » »© وانه « بنى وعمّر » »© وانه 
« انتصر في معركة عنجر » ... وهكذا.ظل غناء « عطر الليل » برسم 
الطربق ويتسع وينتشر »© « فعطر الليل » كما قال فخرالدين ٠‏ هي 
« الاغنية » مثلما كان هو « السيف » المحني كالتواضع القاطع كالعدل . 


المنطلق ‏ كما قلت كان أحدائنا تاربخية عاشها لبنان »© وهي 
مستقاة من أيام فخرالدين وكان بالامكان أن بظل العمل تجسيدا 
بر كا ١‏ للتاريخ » وحده بأحداثه وشخصياته لو لم بتناولها الرحبانيان 
فيوسعا أفق الفكرة وبشيعا في محتواه أبعساؤ! "تعمل أكثر هن عضن 
وتتخطى حدود البلد ١اواحد ٠‏ قالانسانية الرحبة والقيم الخيئرة 
والشريعة المثلى ظلت تلمع دون اقحام ولا افتعال ولا فجاجة في عمل 
فني صعب ؛ استطاع كاتباه حبك الاحداث فيه ورسم شخصياته باتقان 


15 
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مثل. هذا التضض المترحي. في نظري . ليببى من: السهل تجسيده 
وناك الاوبريت والرقض وَاجَرَاء يمكن ان نضعها يكل جدارة ضممن أطسار 
وتناميه والشخصيات ٠.‏ وتنافض اليدف والصراع بنوعيهة ل الخارحجي 
والداخلي والمعاناة عند « عطر الليل » والاميرة « منتهى » © وهناك 
الشخصيات الاخرى التي أدت دورها كد زء لا ستحزا بيج اناك 
اللسرحية دون أن تحس.ى بأنها مقحمة اقحاما ؛ او مضافة من أحل توفير 
حو من المرح والفكاهة في المسرح ‏ كما لمسنا ذلك في « بياع الخواتم 2 
لفاوق الرحة ساب على لبرت اليبانا لاأنقاق توماو افتصالق 
د فى 0 شكرى » بشخصيتة الطريفة كان نودي عمله ب مشرحيا ب 
كنموذج لآخرين مثله وليس شخصية مجردة .. وهي بالرغم من أنها 
ظلت « سلبية » لم تنتم الى « الاكثرية » لتؤكد مشاركتها لهم .٠‏ رغم 
ذلك لم نحس ‏ كما ذكرت ‏ باقحامها ولا بعدم جدواها . 
هان لى. هذا القمس سايخاجة الى هعابة ولسات فتبة + وربما تكنيكية ؛ 
ليمجل تحسيده المسبرحي الى المستوى الذي بتلاءم ومستواه كعمل أدبي 
وفني ٠‏ 
المخرج وفنيوه 4 والتي بحسها المشاهد خلال اجزاء عديدة كثيرة 7 
اكننى أطالب بالكثير والمزيد من العناية بل والاستعانة بأكثر من خبرة 
ار يرق العمل ماب مقع الى مصباقد ا تبن الاعسال المسترحية ٠‏ 

5 لدينا أوبرا عربية » و « أيام فخرالدين ») تقترب بأحزاء 
منها ‏ كما ذكرت من الاوبرا » فالغناء الحار والمجاميع الكبيرة التي 
ترادق العرشى تحفان آلو خيرة خرج 3 اويرا؟ + 

شعفسه آل ذلك 1١‏ لحالات المسرحية الاخرى التي احتواها هذا 
العمل الكبم, . لهذا فان اخراجه <: يتطلب جهودا كبيرة وتمرينات قد 
7 2 ق شهورا عديدة . 

وك + 


ودننا 
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العدد الكاقي اليفلا المساحة الواسعة ومثل عدا العرض: الواسيم 4 يتطلن 
توزيعا متوازنا ؛ وتقديم تشكيلات مسرحية ؛ متناسقة « التركيب » ؛ 
0 نمثيل وحركة . 

++ لكننا فى اكثر.مى مكبيك: فسرانا اققعان السرم الى سيق 
الفني وافتقار التوزيع الى التركيز اللازم على بعض الشخصيات المسرحية؛ 
وعزل بعضها الاخر »؛ ولا سيما « عطر الليل » . والحق ان الذي زاد في 
صعوبة تنسيق المجاميع وتوزيعها » فقدان الخلفية المسرحية . فالديكور 
صغيرة أخرئ دالة خلى مئان الاتحدابق أو وادرة لهنا .: شه البحارة 
وخوارها الداليل الو جيد الى رسيان وان الشياة 13م 

أذن وه احا أحرانا 9 رَعَم مرف دكا ا نعحب كشيرا 
المخرج و1 لعنبين كافة ٠‏ 

اما فيرو فقد ظهرت على السرم يكثير من المرونة في الحركة 
وتعبيرا وحجركة + 


١18 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]//:5ماغط :لطوروعاع 1 


«هالة والملك» 


قدمت في شتاء عام اأحادلا 


بعد مسرحية « يسام لي ييه )) الحافلة بالبشرك والبسساا 
بدينة ]5 سليقة © الويعسية ألا كينت تمععشى القثر ويخير الإؤمي دتمي 
« الفاقة » ملفوفة بظلام العتمة © لا عين تنفذ اليها ولا ضوء يخترف 
حدرانها . 
ولحل المتمثلة في املك وغسقكايا عاق وححبك م 0 
7 
بي 1 لال وبي ذل بالك نيه مسد ا 
وفي عيد « اليجة الثاني ؟! التي #دة.ودات: سلا عمرة د 
واتصياق تيه حقمقي القراوقة وبختار كل منهم الوحه الذي د ته أت 
تكونة ... 
سفطة ليها 
نصي قيها عبد 
أاسمو عيد الوحه الثاني 
والفرح يزيد 
كن سيد يقار 
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وسسعيش فيها بها الليل 
مثل ما طالع عبالو 
الليله عيد الوج 
الثانى ٠٠٠‏ 
سدينه سلينا ٠‏ 
زوجة العراف المصونة ارتدت ملاسس الرقص وتبرقعت بقناع 
واقامة وراحت ترقض ه المستشار تفشّع بوجه حمار ! ادينة الصتدوق 
فارة شخاذ المدينة وشم قناعنا زسم غليه:8 حائل » اقآسب بحائطا : 
ويدخل الماك بابي اإليياك الإيتظال ٠٠‏ فالابراج قد كشفت 
كما أخبره عرافه ‏ ان أميرة غريبة ستمر الليلة في المدبنة وهي متنكرة 
٠٠‏ اذا تزوجها الملك فان السسعادة غم هلايكقة سليعا . 
العراف ب ليل الليل الواسع طلعت المطالع 
وانكشف برج الملك وطلع الطالع 
الكواكب السبعة والابراج التسعة 
كانوا مجتمعين وسوه متعشادين 
قرب المريخ حامل سيخ 
وال 
الكل بك تر فال؟ 


العراف ب أميرة بنت آمير 


تسعد المدنة 


وبتستغل بالزينة ٠‏ 


١. 
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بهذا « الترقب » امثير الممتع كشفت السمتارة عن مسرحية « هالة 
واألمسك »© : 

ومن هذه المقدمة القصيرة ادركنا ان المسرحية ذات طابع ومحتوى 
جد بدين . . انها بايجاز « كوميديا غنائية ساخرة » آدانت بفنية عالية 
جهازا متمرنا يدير شؤون المدينة الوهمية « سلينا » . 

واقنه يبدو لاؤل :وهلة ان محتوى كهذالا يصلع لعفل غسائي 
حتضنه مسرح كمسرح الرحبانيين وفيروز .. لكن المسرحية في الواقع 
زات قبع اشر © قل على تتساغريتة وتعومقة لمك علينا بهسرطة الرحية 
و هدالة 4 فيروز وهي تضرب على « الطبلة » ومعها أبوها « هب الريح » 155 
حث حاءا .. وحين بحدان أن الساحة مقفرهة » بفادر المكان قاصدا 
خمارة « جورية » ليخسي الخمر . : مبررا ذهابه بقوله : 


وتظل هالة وحدها تردد مع نفسسها: 
آنا اسمي هاله 
وجاي عا المدينه 
والزينة باعت حالا ٠‏ 
هناك اذن « أمل » بمحيء الاميرة كما كشفت « الابراج » وهنا في 
الساحة وقفت فتاة مقنعة تغني وتنادي أهل سلينا كي يشتروا منها 
الاقنعة انها الوحيدة الغرببة في المدينة اذن هي « الآمرة 0 . 
وصدا أحداث المسرحية بهذه « المفارقة » الجميلة وبهرع الناس 
الي الفتاة الغربة و سجيء املك وبصر الجميع على انها الاميره التي 
وتصر هي على ان أسمها « هالة » وان أباها « هب الريح » وأمها 


١هز‎ 
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« بمامة » واخاها « سالي » واختها « قطف الورد » وانها من ضيعة 
« دري اللوز » وان امارة أبيها « الخمارة » خمارة حورية . ماالسر في 
خطا؟ ان الحسقافكة اذه ؟ 

وبأتي الاب فيعلم أن السعادة تنتظر ابنته ان أذكر اوه لهننا .. 
وانها ستعود الى بيتها العتيق وحياة البؤس ان أبد ادعاءها . ويشاء أن 
8 سبعها 8 للسعادة فيو كد فل , ألهنا لبسة أقكة ب 
ملابس جديدة » . 
الاب ب خير انشاء الله 
القائد عت الله تقياك؟ 
الأأفيه مه الفا سوال 
القائد سم 131 ينطلكا فول م 
الاب بدي آعرف ليش 
القائد ‏ اذا كانت نتك 

بتكون بنتك 
الاب حت (519] 950 
القاند _ اذالا؟ 
بتكون بنت الآمير 

الاب « يتآمل قليلا » 
عي ب ا ١‏ 
الاب ب لاع انا با عنقي واد 
هالهة ‏ جورية؟ 
جوربه ‏ « للقائد » هوي منو مجوز 
الاب ل « الى هالة » يا حضرة الاميرة 


الى | 
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جوري مد يا عروسة الللهلمارفي 


القاأمد ‏ كل شيء نوضح والاميرة أميرة 


)2 بحرج «( 
هنا 4 عن ل الع أعيها «( 
الاب أنامانكرتك يانتي 
هالة ‏ واللي قلتو واللى عملتو 
الاب 0-4 ا هالهة صار وصار 
وبدك تصيري عروسة الملك 
وافتكروك أميرة 


بعتك للسعادة » 


كا الموقف الانسانى الجليل هو نقطة الانطلاق - في نظري ‏ وهو 
امقى ماك قيريك السيكية ليا .. نومع عاباوية المتتبسه» قلت 
الاسدات التهرع يما اقما من مقارقبنات وخرار عدي © وعواقف مودي 
ماقرة هى التسيع الذي امل على المرسبية ملاح الكوهيدا القتانية 
الفاح > 
فالصراع فيها لم يحتدم بعنف ‏ كما هو الحال في المسرحية 
الدرامية # حيث شكل الصراع فيها آهم عنضر من عتاصر ال 
الرسن . اقى الكوميديسا الغئائية يختلف الصراع بعض الشيء ٠٠‏ فرغم 
وسوده يطل غير معققف:وييعن واضحا وتحدودا : 
فهالة مثلا كانت تعاني حدة الصراع وابوها « هب الريح » عانى 
مثل هذا الصراع حين جابهته ابنته مناشدة اياه التأكيد على انها 
(( عه ..* 
< ظلت « هالة » نهبا لطالب والحاح اهالي سلينا . حاشية الملك 
تريد منها الرضوخ الى « الكذبة » وتصديق ادعاء العراف » ففي ذلك 


١و‎ 
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++ لغك حراضؤها على االسراقة ء .. علق “القت 


زوجة العراف 


55 اذا شكل الملك مش كثير 


تجوز به وبعدين !!!! 


الحى الشعبي 


سا غريية يللى بدا تتصير 
أعتركنا ملعس 
رح نرقصلك و نغنيلك 
قبل ما حيطان القصر 
توقف بينا ويبنك 
بدنا تقول لخالنا 
ونخمر عبمالنا 
انو في آأميرة 
قعدت بالساحة 
مثل الناس البسطا 
حاكيناها وحاكتنا 


هاله ب ياححسرتى على 


١5 


قناتنا على التليجرام: 


شو بقدر أعطيكن ؟ 
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ا 1 1 1 10 11011111 5 


متاك نحنا بيوتنا بوابة واطية دروبه ضيقه 
5 ل السمسن ول الشر فقويرا بوورىة 
ول الملماتَ 
والقرائى الرط 
: تذكرئ عالتنا 
5 بمدينة سلينا كمان بيسكن الفقر ؟ 
وحد قصر الملك الها سوث 


والفقر بيصرخ والسعادة ملهية 
قولن للملك قولي للملك 


الفقر اذا جاع بياكل الملك 
« انو الملك 
ما بيعرف شو في بالبيوت الفقيرة 
وماحدا سخبروا 
وكلن عم تكذبوا عليه » ٠‏ 
أبوها أرادها أن تسعد .. فباعها للسعادة ‏ كما قال أما هي 
فلم ترضخ لأحد ٠‏ لم ترد أن تكذب هَ 
املك انت شحادة كمان؟ 
هالة ب.. ل آنا فقيرة 
افتكر و نى أميرة 


١هم‎ 
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وصاروا بدن 
بجو زونى للملك 


1 
0 


ا 0 0 7 قا تالكيية 


9 هته دحج ما بدى اكدن عليه ٠‏ 


١ 7 14 ١س ١ !١‏ 2 . ؟ 
لصراع ظل وا من المع 4 لم يراه الرسيائيان ان سقداه كات 


تعيعت اله سمي الحو تي تستعفيق في اعبر السطة وركذا د 
506 اغدظلت حلي ااصرارها 1 عيسن اكد لنا ننه ا فين واتيبا 
نستي التي لا مع ذلك ظلليا ننتظر النهانة وو لعحمية النتبحة 5-5 
فالنتيحة كانت قرتبة الى توقعنا ٠‏ 
الكدوام ا ننظر الأعك ار لنطيقها حر فيا 5 ادن النهج الذي انتوحه 
الزحبانيان ظل في راي السسيل الصائب لدعم المسرحية وتقريبها الى 
الكوميديا ,الغنائية التاححة . 
والكوميديا في هالة والملك تعتبر تطورا جدبدا في أعمال ١ار‏ حبانيين. 
ففي مسسرحياتهما السابقة كانت الكوميديا والفكاهة » فكاهة فردية تكاد 
تلقصيق تتخصية معيثة © قيلبون وهية عقلا ++ اناق ظلة. الخفيفك 
وشخضيته الظريفة هما اللذان بقودان الفكاهة وبعطيانها » وقد بشارك 
فيلمون شخصية نانية أو ثالثة » لكن مع ذلك بظل الجانب الكوميدي 
معتمدأ على « ش< شخصية » مسرحية © وليس على موقف مسرحي © أو 
موضوع مرتبط بالخط الرئيس للمسرحية ٠.‏ 
أما في هالة والملك » فالكوميدبا شيء جديد في أعمال الرحبانيين . 


الموقف هو الذي بحرك الفكاهة وربشرك الشخصيات فيما: 
الشحاذ : القائد ؛ الحرس » هالة » حورية ؛ العراف » الاب » والملك 
أنضا ٠.٠.‏ الشخصيات كلها تقريبا ‏ عكست المواقف الكوميدية بنجاح 
كبير لا افتفال فيه ولا خشر . 

الخوازق المعقول قن 7 الكوسدنا الوسيفية 6ب أو القنائية مد » 
احدى مقوماتها الرئيسية . واغني بالتوازن التواقق ( كما وكيفا # بين 
المكملة الاخرى كالديكور والازياء والانارة وغيرها . 


16 
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والتوازن في ١‏ هالة والملك » يمكن ان يجزا الى شقين ٠‏ 
الاول : توازن ملحول احسسناه بين الاحداث والاغاني والرقفصات 


وال وار الشاعرى المركّز الذي وقف بحلارة ونح اح مع الموسيقى 
والحوار المغنى . 


الثاني : فقدان بارز في كفاءة العناصر الفنية الاخرى لتقف 
اف: : النصن المكعنية © والادام فقا رقفل . هذا تحتاء: الى شيء 
58 1|- قد : والااذة 5 


في اعتقادي أن الاعمال المسرحية التى كتبها الرحبانيان ؛ اعمال 
فنية كبيرة .. والاعمال الكبيرة تحتاج الى امكانات فنية وتكنيكية تتلاءم 
معبا » وتحسدها تجسيدا فنيا جميلا | كثشف الكثير مما تضمنه المحتوى 
بن سات وناك 4 توتسقها بأنساعة ضيعم النطاء الققن مازقالا فنا ب 
متكاملا ومتلائما بين المضمون وشكله الخارحى . 


نانتسى الأابمناق العق يقن ان تشبامتها فيها + أفكل سيا السرحية 
بعطيك محالا لأن تبدع وتخلق من السطور حياة باهرة بارعة . 

والتقيت با مسرحية على مسرح « قصر البيكادبللي » فلم أجد ما 
كنت أتوقعه من تجسيد مسرحي لها . كانت مسرحية « هالة والملك » 
تق الكقي الكثير مما تحتاج اليه 5 


بدا بالخطوات الآولى لكل عبنل مسريحي *"النض المكنوب » أقراءته 
الاولن » الالحان والموسيقى » تخطيط المخرج العمل ؛ تصميم الديكور 
الملاسن كلهفا بحب أن تسير بتوافق واحد وفترة زمنية وامقفاة أو 
متقاربة .. وأنالا أشك في أن أحدا من الذين تباي اللسلادك 007 
قاصرا عن القيام بها » ولكن العمل لا بد من ان ينقل الى المسرح فما 
الذي استطاعه المسرح وما الذي لم يستطع أن يقدمه لهالة وملكها 
« داحور » وبنات وأبناء « سليئنا » 8 


لا عمق في المسرح . الانارة ليست كافية لتجسيد مسرحية كبيرهة 


١ /اه‎ 
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بن الشققاء والءسعفن 3 خصوصا والمو سيقى تعز فها فرقة ار والفناء 
بؤدبه أكثر من مغن أو مغنية . 


اذن 4 كان ل بد من ١)‏ المائكر فون )( ولا من لبوق )) تيفك (( 
وى ل اأكثر مه ء. ال الدخول والخروج ومنصه مر تفعة لحلوس الملك 
ووفرقه . علا مأ تل ذا ادوسطا عا عولد شي عر سي و 
والملك » والذي اعطى ‏ دون شك كثيرا من نقاط الضعف في الاخراج 


بسررة عيياة ,سد 


هالة واللك » حكاية اسطورية 4 والسرح في مثل اناا النوع 
من المسرحيات بغني الاسطورة فكلما كان ذا عمق وسعة ؛ أمكن للدتكور 
آن ينقد ويعظى أبعاذا سيف الغيال راتكن انفضا الاسةه]ةة عن المسباسات 
في اقامة مرتفعات بمكن المخرج من خلال وجودها أن بوزع ممثليه 
وبح ركيم بطواعية وسهولة وجمال . ويمكن للانارة أن تتلاعب في اكساب 
الجو الراك اليدافي كدق اللوق ي لككنا للم الصسي #بقامين. يها بل 
أن قصر مدينة « سلينا » قد انتقل الى حاشية أالك فكان عددهم قليل 
لم بتناسب وما للملك من هيبة وجلال . وضاق المسرح برقصة ١احارة‏ 
الشعبية والمجاميغ الواقفة حتى أافقدها حسن السجامها وجمال توزيعها 
وكد نكا الحالة قي اموق الذي اظهر مالي سلينا وهج يعقاقمون ظلباهم 
الى سال 
ومع ذللكه ..... كنة أعضى أن اتناك افكابية لمم بحاول اللمخرج 
« ضبري الشريف » ولا مستشاره الفني « برج فازليان » أن سستفيدا 
منيا بالرغم من المساحة الصغيرة وبالرغم من وجود « المابكر فونات » على 
البرح:© ولتضيربه على:قالك يعهن. الامقلة : 


ع حين أحاط الحراس بهالة وراحت تغني معبّرة عن مو قفها ) 
ظلت مسمّره في مكانها لم تتحرك والتصفت « بالمادكر فون » تغنى . 


كان بالامكان أن تحاول النفاذ وقتجه الى « مابكر فون » آخر وتعود 
الى اله ويفيى تضون الموققه ب قناة ظءى . حركتها تعبير مهم ومحاولة 
الهرب أو النفاذ شيء طبيعي وهو في كل الاحوال تقوية مسرحية للمشهد» 
خصوصا والاغنية كانت تساعد على قتل هذا « الفعل » و كذاك المو سيقى. 
ن صهرية والشحاذ موقق فيه طراافة » ومتسجع, لان يتخرله 
الشحاذ فيه ليثبت وجحوده ويتفلسف ويحدث سهربية « هودى حداد » 


١هم‎ 
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ان المحال أمامها واسعا لآن تغفطي « الفعل » و « رد الفعل » بحركتها 


زىآبة المتبوة كانق«ضععيقا © كيقفه ؟ 


الاب يعلم ان ابنته يمكن أن تكون أميرة سعيدة ان هو أنكر ابوته 
م مقف انسائي خسان كان لا يد من افثرة مراجعة كترة 9( قصيرة » 
نيبا انتظار ؛ كأن يحاول الاب أن يكون في تعبيره الظاهري سلبيا لا 
الي بالامر » ولا نعرف نحن بماذا بحس .. لكنه بطبيعة الحال كان 
بعانى الحالة بألم ٠‏ هالة تنتظره بينما الاب يدور على سبيل المثال حول 
تائد الحرس أو هالة ‏ والموسيقى لا بد ان تعبر عن هذا الموقف » 
لكنها لم تفعل » وفقهد الموقف لحظات تأزمه الاولى ولم يتدرج ؛ بل 
انعكس تأثيره بعد ذهاب الجميع وبقاء هالة وابيها وجورية » حيث 
كشف إنا الاب عن قصده ونيته بكثير من الانفعال المؤثر وشاركته هالة 
الفعالة فكان مشيدا مدٌثرا ورائعا انتهاء لا ابتداء , 


0 
المت 


جَ الشحاذ والملك . مشهد مليء بالانفعال والاحساس العميق . 
وحوار ذكي وحار 2 كن فا فيه بحرك المشاعر وبدفعها لأن تنفعل ©» 
أو تتأزم على الاقل ٠.‏ 

ملك تقول له اشحهاذ أن فتاة فقيرة تر فض أن تتزوجه ٠‏ 
الملك ‏ . هالغرسة قالت 
مابداياني؟ 
الشحاذ ‏ قالت ما بدا ياك 
الملك حد يرفض انه يصير ملك ؟ 
اوها ةيه نعم ا* 
الملك مين ؟ 
الشسعادت. انا؟ 
اليك _ أنك؟ 
الشحاذ _ آنا شحاذ المدنة برفض كون ملك ٠‏ 
للللقة عم كي 


١1 
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الشحاذ ‏ آنا هلق(ه) شحاذ 


بس الملك ما الو مستا 
واقف علياب الاخير 
علباب « المسكر »(5) 
ها بتدر يمل اكثر 
لأنو ملك 
شو بعد بيقدر إبصير 
الملك ما عاد يطلع 
ما عاد بيقدر يتحرك 
اذا ستحرك ننول 
شوفي آكبر من الملك 
الملك ماثيء 
الشحاذ ‏ انث قلث 
شي آكبر من الملك 
ا ملك # أخ يا شحاذ يا أكبر من الماثي 
وساتر تعر سانا و 


ب هالغريبة عاشة عم نحلم 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 06/1 .)//:5ماغط :لمطقروعاء 1 


. : 1 
املك بتعيرني ثيابك ؟ 
الخاد عه بان اهنا ؟ 
الملك ب عبرتى ثبانك 


بلكي بقدر احكى أنا وباها ٠‏ 


مواكف أكينة. تحجك وجرأة 4 إووّد افعل. فيه ألم. ومرقرة والساقال» : 
نوو طقبواعة 

الملك في موقف كهذا قد يدوو خول نفسه ؛ نخاول أن نهرب 
من :ةا الحقيفة 78 الحقيقة .دي النن تحيقه * لا بسى للملك:اذن من أن 
ستعد عن الخسحة اول النمر تيم يعرف السرف أوقيم » وسكا كانه يدرت 
أن يدوق المتمهد هلين باللحرارة والنورة اخرقة والتركة اللعويةا_ 
نسميها ‏ فذاك ما يضفي على المشهد حدة الانفعال الد فين 6 
بعانيه الملك .. وقوة التحدي: الذي جابهه الشحاذ بها » لكن ذلك لم 
يبحدث أبدا . 

مع ذلك فقد قدم لنا المخرج مشاهد ني غاية الجمال والعذوبة 
ابتداء باحتفال عيد « الوجه ألثانى » وتتابعا بالمشاهد الناعمة الكثيرة 
الاخرى . 1 

5 تؤسل الريحباتيان براوية سيلا سهرية© اينات الضبيعة ء 
كاك “تظل عليفا مين جين واشر البروقه عبرءا عن اسافاق الرحية . 
وبالرغم من اداء « هدى » الممتع لم اجد أي مبرر لوجودها .. ولم تكن 
لها حاجة لأن تروي لنا شيئًا عن المسرحية فروايتها كانت تنصب على 
أحداث وقعت وشاهدناها على المسرح 

أضف الى ذلك انها لم تحاول في روايتها أو تعليقها على الاحداث 
أن تتساءل عما سيحدث لتثير انتباهنا وتركيزنا ولتحرك بالتالي 
فينا التفكير والتأمل الذهني كما بحدث في مسرحيات « برشت » حيث 
تظل العلاقة الذهنية على بقظتها وتفتحها خصوصا والمسرحية هنا ناعمة 
وسهلة . ولا نحتاج الى تعليق يشرح أو يضيف شيئًا على مجريات 
أحداثها . 


ن املك ارتدى ثياب الشحاذ البالية وراح يتحدث على لسانه 


الحيرية السرحيةات 11١‏ ) اسن 
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د ألسان العنساذ.. .. اق. عواالا مسعما ومؤقرا كما سبق و قلات 
لكنني مع ذلك احسست انه غير متسجم مع شخضية املك .٠‏ املك لا 
بمكن ان ,درك مشاعر واعماق الشحاذ ليعبر عنها بتلك اللباقة وذاك 
الصدق . 
الحوار لو صدر عن الشحاذ نفسه لقبلناه واستجبنا اليه أما أن 
نضدر من الملك ... بالمغتى الذي سععناه فانة غير معقول ولا يتسجم مع 
شخصية الملك كما رسمت ف المسرحية ٠‏ 
هالة ‏ وجابى تشحد ههالليل ؟ 
الملك ‏ وشو بفكرك الشحاذ؟ 
فى عندو مكتب ؟ 
سيفتح بالنهار بييسكر بالليل 
ابا مسالا 
والرزقة مثل الطير بتمرق على غفلة 
والليل بيعريل الناس 
وآنا بنقي زبوناتي 
البخلا ما سسهروا 
العبال والشغيلة بينامو بكير 
وآناهر بان من الفقر 
أنامش فقير آنا شحاد 
والليل ببخلى الناس كلن شحادين 
المج ضحد العيه 
يرجم بشحه لتر 
اللى عم شحد النسيان 
والشحادة مخلوطة بالكرم والخير ٠‏ 
أو أن بقول : 
الملك: نه الشحاة:ذانما غرفب 
بتعرفي ضيعة شحاد ؟ 
025/7 م 


ذا 
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الملك الشسحاد مثل الملك كل البيوت موتو 
غالةات الشحاة مثلن الملك ؟ 
آكللك . بوعتتى اكتر سن الماك 
عالة نت قنهه ؟ 
الملك - آنا بنام عالطريق 
بيسترجي الملك ينام ؟ 

عاللة ‏ 8ه 
الملك الملك قاعد بالنظام 

ان « هالة والملك » قد قدمت فيروز « الممثلة » المسرحية بكثير من 
الاحادهة والابداع ٠.‏ فمع احساسها أالحار بكل محهنا كان تغنيه أو 
كان انفعالا عفويا صادرا عن شعور تحسن بأعماقه » كانت تنتفض حين 
تعبيره عنها ‏ فترة طويلة تعاني »© لتحدد موقفها في حوار مغن أو كلمات 
تصدر منها بسذاحة الفتاة القروية الطيبة . 

فيروز ‏ في رأبي ‏ دخلت مرحلة جديدة كممثلة مسرح كبيرة » 
بانسانية عذبة » وبعد لحظات أضحكتنا فيروز .. كثيرون لم بيصدقوا 
وبعضهم لا بريد أن يصدق أبدا .. ان فيروز في « هالة والملك » كانت 
ممثلة كوميدية ناجحة »© تنترع البسمة بنعومة وبراعة . فالمشاهد التي 
#القسدفيها قروو االكلةت كثيرة , 


ان تحربة « الرحابئنة » المسرحية تجربة غنية وهامة في مسيرحنا 
الغنائى العربي » وكنت أتمنى لو تابعت كل أعمالهم عن قرب بعد « هالة 
والملك ( لكنني عدت الى وطني العراق عام 155617 وه بعد تحربة 


وذ 
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دامت اربع سنوات . فكانت لقاءاتي بمسرحيات الرحباني الغنالية تأتي 
مصادفة حين ازور ببروت وتكون هناك مسرحية تعرض لهم © فاهرع 
اليهم اولا ؛ فمع كل مسرحية جديدة تجد عندهم فكرة جديدة تختمر في 
ذممن عاصى او منصور .. فيصيبك التفاؤل وتفمرك الفرحة من هذا 
التواصل الدائم الدائب فى عطالهم الفني . 


١11 
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« الشخص ))») 


شباط 1579 


شاعدة عسروحية 5 الشخصن 8 وكنك فى مقافل سبةال. تت لي 
فرصة الكتابة عنها تفصيلا » فهي مسرحية لا تقل جودة عن المسرحيات 
التي سدقت عنها في عذا الفسل ؛ بوأن كانك.رذاك مشعون رتسو الحو 
« السياسة © اتالمفهوم اللبقائي 1 فالسرم السبائق ععف اغلب الب رين 
في لبنان يعني النقد والتعرية والغمز واللمز فقط »© وليس التحريض 
وَل المكناد كه الفكرية في اتخاذ موقف لما بجرى من أحداث تجسدها 
المسرحية وفكرة تنحاز اليها . 

اقول ؛ مع ذلك:ظلت سرحية الشخّض وهاجة كالاخرنات لولا 
ذلك الفراغ الذي تركته المسرحية في تحديد « المسؤولية » حيث ضاعت 
بين « المسؤٌولين ») وبين الذين يتلاعبون أو بسيرون الحاكمين أنفسهم 7 
فاذا بالجميع في مشاكل لا حل لها .. ولا مرجع حتى في ايجاد سبيل 
مذ التحل . .! 

ولم أشاهد مسرحية « المحطة » ولا مسرحية « صح النوم » ولا 


3 


) عيش عيش 11 اه 
ثم أ تمعحت» لي فرصة أللفاء دعسم حيثتين أخر بين 5 


وكا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053120074 :اع ]نا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 56/1 .غ//:5ماغأط :لمطقروعاء 1 


« ناس من ورق )) 


191/١ شباط‎ 


(( نجنا ناس من ورق 
ويمكن اللي كتب » كنب 
انو ما نتلاقى وه 
ويمكن من بعبد أحلى 
وأصفى ٠٠‏ 
هيك بيضل فيه مسافه 
ترقص فيها الشمس 
وبلمع حواتها الندى 
والدمع 20 


36 36 


مسبو حكية « ناس من ورق » ؛» واكبتها منذ البداية .. استمعت 
اليها من عاصي وهي على الورق »4 كان بيقراها بحماس وفرحة » واعجبت 
بها ءه وقد سحلت انطباعي عن النص من خلاله . . ومن خلال مشاهداتي 
للبروفه .م افشافق الصدفة أن أقاعدك المترحمة على مسرخ 
) البيكاديللي » ببيروت في أسبوعها الاخير » بعد عرض استمر أكثر من 
د 2 

« ناس من ورق » كما سبق وقلت »© تثبت وجهة نظر « فنان » 


١1 
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المرح 4 الذي يمثل للناس فيبعث الفرحة في نفسه ويعطيه المتعة العالية 
والغذاء الروحي والفكري ؛ فنان المسرح في « ناس من ورق » بمثل في 
آل اعحاة: العامة : 

5 بعنى ف الساحات 

لان امسر رج ما بنساع 

بالساحات أحلى 

مقي كو بعتا الناس 

ومصيروا غتى الممثلين 

تيع المتفرجين »6 + 


اامواكته الس اطاسوتى انجلا بات اقسدم ) للنيابة أن يقيم حقلا 

ا فيعمل على تارق القرقة( قرقة مازيا) واحتلال مكانها : 
ا شراع اذا مم وكقارم 33013 اه وسيل رفع للنيابة »© وبين 
فناني الفرقة وعلى رأ سهم بطلة المسرحية « مارنًا » .. الى أن تنتهى 
اللسترحينةا يسول القابى آل عانه القرقة السرعيةة #ابا جيل الفير 
والمحبة والانسانية الرائقة . 


المرححية + د كها صتعيهنا فيه . . وما راهيا سيء حر + على 
اسرح تسطحت » وتحولت الى « مشاهد » غنائية وراقصة » لا تربط 
بين مشهد وآخر سوى « مهرجة » صغيرة تخبرنا عما ستقدم ماريًا .. 
ؤلا تضيف شيا سوق الاخار وكدة ٠‏ 

المسرحية تحولت الى مخاطبة المشاهد مخاطبة مباشرة لتثير في 
نفسه أحاسيس عاشها ويعيشها خلال فترة عرض المسرحية © وأعني 
ظروف الانتخابات الئنيابية في لبئنان. .. وما برافقها من ملابسات 
وما تثير من أحاديث وتعليقات على صعيد الصحافة وفي الاجتماعات 
العامة والخاصة .. فلا بد للمسرح أن بأخذ نصيبه في هذا المجال .. 


الامر في رأبي طبيعي لو ظلت المسرحية على أبعادها وعلى ذاك العمق 
امثير الذي أحسسته حينما كانت سطورا! على الورق © دون أن بنزلق 
الرحبانيان هذا المنزلق فتتحول المسرحية الى مجرد خطين متوازبين 6ه 
لا نقطة التقاء بينهما » كل خط سير في طرف وكل له موضوعه » فكاأننا 
امم مرحيديي عاول للقاهها آبج ددر بظ ااممل وينهها قلر ور فقا : 


وذ 
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فالحدث الرئيس الذي ضاع في شقن انادف العنانية والراقصة 
المنفصلة والمنفصمة عن بعضها ؛ والذي بمثل الصراع الذي أش, رت آليه ) 
والذي كان بالامكان أن بيحتدم ويتأزم 4 ضعف حتى ذاب © وظلت الاغاني 
على زهوها والمشاهد تضج بالمجاميع باكلا سى الزاهية الدج عل وظل” 
صوت فيروز بأخذ بالبابنا وحده . وحين نبحث عن مسرحية « ناس 
من ورق 4 وما أرادت أن تقوله أو تحسدة أو تبلوره على المسرح لا 
تاذ الهاآثرا ء , تقد تفنيقيتة وضباع » 

صحيح ان من حق « الرحابنة » تقدبيم مشاهد غنالية لفيروز .. 
وكانوا بعمدون الى ذلك قبل كل مسرحية يقدمونها أو بعد المسرحية ‏ 
لكنهم حين بتخذون من المسرحية ميدانا لغناء فيروز وحده 4 فان 
وهذا مالا نرتضيه لهم اطلاقا 

لقد تضمنت المسرحية من الموا: ضيع والافكار الزاهية الشيء الكتى : 
وكانت كل لمسة أو فكرة تتألق سسرعة لتخبو سرعة أريضا قتنساها .. 
فمع الموضوع الرئيسش الذي تحدتثت عنه ‏ صراع المرشم للثيابة مع 
العرقة ‏ كانت الفرقة تواصل عملها .. وكانت المهرجة تشير الى ما 
وأن بيضيفوا اليها بين حين وآخر موضوعين آخرين : تدخل « زلم» 
المر ضح للنيابة » وعودة « شكور » حبيب « ماريًا » القديم الذي ظل 
ينتظر « ماريًا » » والذي حاول أن يعبر عن حبه لها ؛ و « ماريًا » 

عت [المقلة تحوب الساحات ورسمها في القلوب وعلى الحيطان »© وني كل 

البيوت ٠ه‏ ولاا بيت لها . 


مشهد لقاء « شكور بماريًا » .. لا بد لي من التوقف عنده »© فهو 
في نظري من أروع وأجمل المشاهد ؛ الرومانسية امؤثرة التي شاهدتها 
على السرم عوارا ورسيلة والقيايا .. ولالقن القاويريه مقاط عن ده 
المشاهد .. فشكور بتحدث لماريا عن شكور وهو شكور ! وماريا تنحدث 
لشكور عن ماريا وهي ماريا .. ومن خلال حديثهما الممتع نتعرف على 
حياتهما الماضية » وعلى حبهما » وعلى أملهما : 


ماري .. التقينا بعد كل عالسبيين ونمتعينا مثل أآيام اللضت .+ 


1١1 
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ال ةيد 


لسلسم 


0 


02-77 


ييه 


وأكنا سمو ال + 

والجيران تفرقوا وعادو التقوا٠‏ 

( شكور هو بثيابه البسيطة ٠.٠‏ وهي بثياب المسرح ) ٠‏ 
خبر ني تجوزت .؟ 

2 

مش موفق ٠؟‏ 

توفتنا بعد هالسنين » وصار عندى بيت وماثي الحال ٠‏ 
وليش ما تجوزت .؟ 1 

بعدك مثل الماضى ..٠‏ ذات السوال ٠‏ 

اي » كنت اسألك اذا بتحى حدا ‏ وما عمرك خبرتني ٠‏ 
ما كنتاقدر خيرك ٠ء‏ 

وشعوفات: دايا وات وقول قكور انح قطنا افتالك ع 
تسكت » قللى بشرفك ما كنت عاشق ؟ 

بماك الايام » وكانت جارتنا البسيطة ما استرجيت خبرك 
»٠‏ اليوم راح الي عين خبرك ٠‏ 


الحب بيسكن وما بيعود يروح +* 

اناها منن ؟ 

اللى آخدتها أحلامها الكييرة ٠‏ 

ربا مه 

انت قلت الاسم ٠٠‏ مار 

ماربا 1[ ولو ها كوو ٠ه‏ انت واباها قطفتو الزهر ٠.٠‏ 

زرعنو الشتى ٠٠‏ وحصدنو ورق الخريف » ليش ما قلت 

لوحييا 2 

كل مرة اجي حتى قلها » يوقف الكلام ٠‏ تتذكري ليلة اللي 
ول 
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السك ب 


لولاا هد 


طون مد 
كو 9 لم 
فازيا حب 


| عد 


كد 5 سم 
وه بت 
كك 5 سدم 


وأو 2 


وكانت الدنيا صيف ٠٠‏ 

ليلتها : قلتها : ماربا بحبك ٠٠‏ 

مآ سعسة 2 هنا معنت + 

اى ؛ بومها » هاش كلب وراحت الكلمة بهواش الكلب ! 
ساسكوة فنا بصت 

يمكن ما كان لازم نسمع » لأنو لو سمعت وتجوزت كانت 
هلق ؛ آم عندها ولاذ زغار » وقاعدة ببيت شكور ؛ وما 
كانت ماريا المح.وبة القاعدة بكل البيوت ٠‏ 


قاعدة ببيوت مش الها » صور على حيطان » كانت بتتمنى 
بكون لها ست وحدها ٠٠‏ وتكون عندها ماريا زغيره ؛ 
تبكي على ابدها ٠‏ بس ما سمعت ما سمعت ٠‏ 

يومها كان شاريلها هدية ‏ جوز خلق » ضل يصمد حقه كل 
السنة ! 

وشوءء وشوه؟ 

دكره تجيبو معي ٠‏ 

اوعى تنسى ؟٠‏ 

كف أتسى +«#سبلتة كل الست وانسن ؟ 

اي ٠‏ مرة شكور نسي » هي طلعت تصيف ويعثلها مكتوب 
انه جاي دزورها +٠‏ عملت « تبولة » ونطرتو ؛ وهو ما 
اجه » وذبلو وراق العنب ! 

ما كان معي اجرة الطريق 

لتقن عا قلت لها +؟ 

ما كان الى عين اقول لها ٠‏ اليوم صرت أقول لها » معي 
اجرة طريق !! 

لازم آغير ثيابي للمشهد الجاي ٠‏ لا تنس الحلق ٠‏ 


36 3 
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هذا المشهد القصير نموذج للمشاهد الخلابة وفيه تتألق فيروز 
كممثلة كسيرة .... وقتوالن اكتنداتك اخرىق لكات تنمينا هذا المتبييك غ 
فيتامر « زلم 8 المرصج وبرشحون معتل فور < الحرابي #اق السرحية 
ليسرق الثياب كي لا بعود بامكان الممثلين تمثيل أدوارهم وكي بتحول 
«الحرامي » العثل. الى حبوادي ابعال 5 ٠‏ لكن ماريا تقول لديب 6 الذي 
بقود التآمر ٠‏ 
مارنا عالمسرح كله موجود ٠‏ فيك تعمل بطولة مفجد ؛ حب 
ونتتاضية و 
ذلا صم مبحعاسة 86 
ماري - ولك اي » اذا مالم يالك تبع بذ يع 
تقتل نشمتل بس الشتجر 5 يسافمين ؛ عا ليترج 
وظلمك ما ييآذي ٠‏ ومع هيدا وكلو لكر 
توصل عالقاب ٠‏ نتهدر نتضمج + و عير ٠٠‏ 


اذن الحرامي بفشل في سرقة الملاسس » وتظل الفرقة تقدم عروضها 
وينزلق مدير الفرقة فيطالب أن يدخل اسمه ضمن قائمة المرشحين » لكي 
بعطي صوته للمرشح 1 في حين تؤكد ماريا لدبب أن بامكانها أن تحعله 
« ناثبا » في المسرح , 

لقد تألقت العروض الغنائية وطفت وأعطي لها الاهتمام الكبير اعدادا 
واخراجا فابتلعت أحداثا كان بمكن أن تؤلف توليفا جيدا لتتحول 
« مغناة »4 ناس من ورق الى عمل درامي ناجح ومثير » شأن المسرحيات 
الغنائية اللاخرى : « بياع الخواتم » ؛ « الامير فخرالدين » » « هالة 
والملك » » « الشخص » وغيرها .. فذاك ما تطالب به الرحابنة .. أما 
ورق » » مغنية فئانة وممثلة محيدة .. 


١ا/‎ 
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لولو )) 


شباط 191/6 


في « ناس من ورق  »‏ كما ذكرت أرادوا لفيروز عرش الغناء 
وحده : فكانت أمامها تجربة غنائية بدأت بالموشح والعتابة وساحت حتى 
أغنية ١‏ با أنا .. با أنا » على لحن موزارت .. فكانت فيروز جديرة بهذه 
الحوية : 

أما في مسرحية « لولو » .. فكانت شيئًا آخر » كانت كل 
المستربحية 7 فيروز» .. المسيرح كله ملكها .. 

فبي منذ البداية تطل على أهل القرية بعد أن غابت عنهم خمسة 
عشر عاما في زنزانة مظلمة »© لا تدري سواء أمطرت الدنيا أم أشرقت 
2 ها » تعيش أنام « الحبسن » وأيام «السهر » مشتاقة الى العمر © 
لا بسأل عنها انسان » وهي تصرخ : أنها بريئة دون جدوى .. بعد أن 
شهد الجميع ‏ عدا صبّاغ الاحذبة ‏ ضدها وأدانوها بجريمة لم ترتكيها . 

فيروز .. هي المحرك لكل الاحداث »؛ واسمها « لولو » .. تهدد 
الجميع في أنها ستقتل واحدا منهم » لأنها لم تقتل احدا ولأنها نالت 
العقوية سيا , .! 

وبسوة الذعر وتبدا العناصر التى شهدت ضدها تحرك المؤامرات 
لتوقعها في زنزانة مظلمة جدبدة . 

وربقف الحدث عند هذا الحد .. وتكتشف فيروز الناس الذين 
عرفتهم » واحدا بعد الاخر » حتى « نايف » حبيبها ؛ الذي تزوج بعد 


نهنا 
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سجنها وأنجب عددا من الاطفال ؛ وراح بعد عودتها بحاول أن بوقعها في 
حبائله حتى هذا « الحبيب » اكتشفت فيه الضعة والخيانة . 


وانظطل 7 الولبى »© تعمد اذكزياتها وتناحي العشق والعشاق ؛ 
وتطرح من خلال زملائها الجدد وكل « القبيضارات م الاإشقيائينةة . 
7 هذا العالم الذي وعته من خلال سجنها وعودتها الى الحياة 
الطبيعية من جديد © وكفرها بالحرية المزيعة.وبكل:من يعيلك .خرايا . 
وتتألق « لولو » فيروز غناء أ خاذا وتمثيلا مبدعا » تقال بور دنا نكن 
الكل لاماي ارخ ومن خولها ظلال ياهكة 4 لا بريق ويسيع لسري 


كل من فيه ( فيروز » . 


ترق هَل تحول مسسرح الرحباني الى مسرح فيروز وحدها ؟ أو هل 


أنا ابقل فقط . 


فبعد أن كان عاصي ومنصور هما الشاعران الؤلفان للعمل وهما 
االحنان كذلك عدا بعض « الضيوف » أخيانا .: أضبح الياس الاخ 
الثالث في صفهما ملحنا » وأصبح الابن ‏ ابن عاصي وفيروز ‏ ( زياد ) 
ماحنا ومؤلقا كذلك ... فتعلب هذا المجبيع عنمس القند وااو سيقن 
وأصبح الامر في غاية اليسر لتحقيق « الجذب » .. لان فيروز هي 
الطاقة الجبارة غناء قبل أن تتألق كممثلة كبيرة على المسرح .. 

انني كما قلت اتساءل فقط لكنني مع هذا التساؤل © وائق بامكانات 
الرحابنة ألفذة وبقدرتهم في ان يجدوا بحثا عن الجديد الجيد .. وهم 
جديرون بهذه الثقة .. فما دام البحث جادا نحو الاحسن فان مسرحهم 
سيتألق ويقف بجدارة بمصاف أرقى المسارح الغنائية في العالم .. 


اننا نريد لهذا المسبرح أن ينطلق وآلا نظل حبيس مهرجان او-مدينة 
او بلد واحد .. نريده أن يطل على عالمنا العربي وعلى شعوب بلدان 
كثيره .. نريده أن ينير بقناديله دروبا طويلة ويشع بين الناس كفرحة 
« ريما » وأغاني « عطر الليل » وبظل على وفاله وصدقه واصالته 
ك « هالة » التي ابت الا ان ترتبط بالارض الطيبة التي انبتتها وليس هذا 
في تقدبري ‏ بكثير على « الرحابئة » ومسرحهم الكبير ! 


الشف 
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لينيى ف اطلس يح 


تمنيت أكثر من مره أن اقرأ مقولات عن المسرح » قالهما لينين 
العظيم .. لكن مثل هذه الامنية لم تتحقق »؛ ذلك لآن لينين لم يتحدث 
كثيرا عن المسرح أو عن السيئما » لكنه ومنذ الثورة عام !1511 صب 
أكثر اهتماماته على حوانب أخرى كانت اكثر خطورة » وأعمق أثرا على 
الثورة |ذاتها وعلى احنياجات الشعببه الرئيسة .. كان لينين. نتحديثة عن 
التعليم وعن الثقافة بصورة ع امة وكان للفن جاب في أحادثشه تلك . 
بل أن لينين كان يتجنب اعطاء الرأي تفصيلا بالاعمال المسرحية ويؤثر أن 
بوجز بقوله ليظل قولا ادر من محود ١‏ مكياقة ») مثقفا ورأبه في 
مسرحية [ا الاغماق » لمكسيم غوركي بعد أن شاهدها معروف .م حيث 
انه لم بزد على الاعجاب بها لا أكثر ولا أقل ب . 


ان الاحداث الجسام التي رافقت الثورة والتي اعقبتها جعلت 
نضيب القن من اقبائف القورة قليلا جذا اقلا فجبة ف أن يتاخر بيان توحيد 
المسارح قرابة عامين عن اعلان الثورة . 

ففي 5 أكتوبر عام /ا١١١‏ أعلنت اطلاقة البارجة « أفرورا » نهاية 
الامبراطورية الروسية ومولد الدولة السوفياتية حيث تسلم الساطة 
العمال والفلاحون وبها تغير كل شيء في حياة الفن والفنانين .. ففي 
قاعات المسارح لفق الفبست القائر يع الجتوة: اللين لي يركوا 
بنادفهم ؛ والفلاحون والعمال بدأوا بتعرفون على أبطال شكسبير ' 
وشلار * ولرمقتوف 6 وجوجول 2 وموليين ٠‏ . .ولوب دي فيجا ١»‏ 
وغوركي ع #اشتعفوة؟ الى اوعراق «عوقيوت © ولاليةه 1[ وقيردى ؛ 


75و 
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وموسرسكي © وجايكو فسكي وغيرهم :.: وشاهدوا فن الباليه الذي 
بشاهدوه صب قبل أو بتعر فقوا عليه . وأصبح حماس أبناء الشعت 
واهتمامهم بالمسرح بأخنذ شكلا غير عادىي من الرغبة الصادقة والاندفاع 
الحار نحوهة . 

لقد ولد « بعد الثورة » ومن خلال لهيب نيرانها .. مسرح 

فى الوافنت الذضى كان اليك ١‏ فنات, يتا ١5‏ طا - 

ولي بي مان لوطن سنو ياتي بزال محا بحبهات 
الخريه الأعلية وما رزالت المبارك اتق # فرق الأورضى الوافيانية واتيلار 
من الدماء وتضع على كاهل الشعب اغنآء جديدة .: فى هذا الوقت 
ورغم كل اروف القاسية .٠‏ وقّع فلاديمير ابليتش لينين رئيس الدولة 
ملكا للدولة +٠‏ وأضبحت قضية المسرح 4 احخدى قضانا الثورة الرئيسة 
.. وبذلك استجدت علاقات جديدة لم تكن موجودة من قبل »© علاقات 
بين الدولة والمسرح بعد ان خرجت المسارح هن أبدي المتعهدين والمتاجرين 
الفنون الاخرى ٠.‏ وكان الحزب والدولة يؤمنان ابمانا عميقا بأن المسرح 
ستطيع أن بلعب دورا عظيما في اغناء الحياة الروحية للشعب .. وكحان 
على المسرح من جهة أخرى أن يطلع الملابين من الناس على الاعمال الفنية 
العظيمة ألقيمة للكتاب المسرحيين الذين نادوآأ وبنادون بالا فكار الخيئرة 
الداعية 9 الحربة والعدالة والذين بمحدون الاخلاص والشجاعة من 
الانحتان كقيمة عالية وثمينة : 

لقد تحول المسرح بعد اعلان المرسوم مثبرا ثوريا للشعب © 
وتدفعهم الى الدفاع عنها والنضال من أحلها . 

ان فن المسرح الجديد قد استجاب لتطلعات الناس »© وللآمال 
الناس وانفتاح حياتهم الجديدة المعبرة عن روح الثورة .. واكب فنانو 


١ى١/ه‎ 
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ويتأثرون بالتحول الجديد فيه . فجمهور المسرح كان بالامس لا يزيد على 
الطبقة الحاكمة وبطانتها من الاقطاعيين الكبار والمتسلطين والعابئين 
بمصائر الشعب .. والذين احتكروا المسرح والفنون الاخرى لهم . هذا 
الحمقور قله احشقن واتصرقه عى قلفات الشارة وجل مطلة سيور 
آخو 2 تنتصسب بين جموعه رؤوس الحراب والمنادق © هنا الجمهور 
الاولئ للمسرج ٠‏ 

وحين كان فنانو المسرح بأتون لممارسة عملهم كان كل منهم مشحونا 
بهذه الروح .. فميرهولد المخرج المسرحي المعروف كان بدخل مسرحه 
ورى آخر .. بستمد صداه من حبهة القتال ذاتها .. ومن هذه الروح 
ظلت شحنات الثورة تمتد الى مشاهدى المسرح .. وتحولت المفاهيم 
القدىمة البالية الى مقاهيم حديدة كانت دو غرسة ومستحيلة التصديق 
بالامس .. فقد كان المعروف في عهد القياصرة أن الشعب لا يمكن أن 
نقفهم فن الباليه ولتذوفه 8 فهو فن للخاصعة ده ولهم بالذات 5-75 لكن 
الشعب بدأ يتذوق كل ما يقدم اليه من فن جديد وجميل أصبح الشعب 
بتغنى بمفهوم حماليى حديد .. ذلك لأن المنطلقات الفكربة الجديدة 
للشعب هي التي غيرت مفهوم الفن والزخم الثورى هو الذي أثر فيه . 
الاتي : 

١‏ في جمهورية العمال والفلاحين السو فياتية ينبفي أن بكون 
تنظيم الامور كلها في حقل التعليم » سواء من الناحية السياسية التثقيفية 
البروليتاريا الطبقي من أجل تحقيق أهداف دبكتاتوريتها بنجاح .. أي 
من آخل اسقاظ. الب حواوية ..... من اجل القضاء على الطيقات » من آخل 
ازالة كل استثمار للانسان من قبل الانسان .٠.‏ وبضيف مشروع القرار 
فى الفقرة الرابعة ما بلي : 

8 6ح نقد سيت الاركيسيزة ابيقيا العاريشية العماليه وير قها 
ابديولوجية البروليتاريا الثورية لآن الماركسية لم تطرح جانبا ‏ على 


١/1 
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الاطلاة أثمن مكتسبات العهد البرحجوازى بل بالعكس استوعبت وأعادت 
ررياغة كل مسا كان ذا قيمة في:تطور الفكر البشرئ.والثقاقة البشرية خلال 
در من ألفي سنة ؛ وان العمل اللاحق على هذا الاساس وفي هذا 
بوويجاة بالذات العمل الذي ستو حي التحربة العملية لديكتاتورية 
البروليتاريا بوصفها نضال البروليتاريا الاخير ضد كل استثمار 4 هو 
مده التق مك امعيارزه تطر ينا النقانه البو ليكازية أعلا أن قال 
| مام الفنانين خط عريض واسع لكي يستوعبوا دورهم في الحياة الجديدة 
القن حققنتها الثورة للشعب »© وبدركوا مهماتهم الخطيرة في دعم الثورة 6 
وأخدذ الزمام من بد البرجوازية في توجيه الفن وزيا اللي ا 
عقي والمتناقض كل المناقضة مع مصالح الشعب وقضاباه الر 
إلني جاءت الثورة لتركزها وتدافع عنها ببسالة وبمختلف ا 
والمجالات .. والفن بقف في مقدمتها » والمسرح والسينما يشكلان 
العصبين الرئيسسيين فيه » . 

وبالشكل الذي أشار اليه لينين .. في الاخذ بمكتسيات العهد 
البرجوازي والذي استوعبته الماركسية وأعادت صياغته بما يفيد الفكر 
البشري والثقافة البشرية .. كان المسرحيون بدورهم يتفهمون هذا 
البعد ويعونه .. وبالفعل أصبح مخرجو المسرح السو فياتي في مقدمة 
المخر جين الاوروبيين حيث حققوا للمسرح انجازات كبيرة وتطلعات هامة 
. فأصبح المسرح عندهم أكثر « عصرية » وخاضوا تجارب جديدة 
لفت انظاز كبان المسرحيين ف العالع :. 


نقد اخرخ "ابو نه مسرعية 8 التروة الكتيفه التسي 8 أمججين حين أونيل 

وأوبرا « القروش الثلاثة » لبرشت عام ؟؟1١‏ 0 ] 
عات السك ودوااكى و كيف وسدرهولك راشي ف وسمؤرة لي 
اكثر مدارس الاخراج ف العالم 2 

لقد أرسى المسرح السوفياتي أساسه الرصين مستفيدا من 
تجربته الطوبلة العريقة مكيفا اياها وفق الحياة الجديدة التي بنتها الثورة 
. اخدا كل السو انيه النافعة للقدائها وطو برعا , قد فال لكي 2 

« في كل ثقافة قومية وحتى في الثقافات غير المتطورة توجد جوانب 
ديمقراطية وأاشتر تراكية ؛ أي أن كل أمة جماهير كادحة مستغلة ب بفتح 
القن ول وفها الحيانية هذه عقلق هنبا آقكارا وبمقراطية واشت اكية») 
وني كل أمة توجد كذلك ثقافة برجوازية تمثل نوع الثقافة السائدة » . 


( الالقحربة رحا غ11 ٠ ١‏ //و 1١‏ 
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لهذا رفع لينين شعار : 
« الثقافة الا ممية ثقافة الديمقراطية وعموم حركة ١‏ لطبقة العاملة »), 
وكتب يقول : 


ْ « آننا نأخذ من كل ثقافة قومية جانبها الدربمقراطي والاشتراكي 
فقط بدون: قبد أو. شرط. لدضعها ابديلا الفقافة الرجوازية والتعضب 
القومي في كل الامم 8 

والعسوم بحقفق المسرح السو فياتي 6 والمسارح في الدول 
الاشتراكية اليم لينين العظيم التي ثبتها لا للمسرح فحسب بل للادب 
اعت الانسانية .. في عالمنا التقدمي اومن بالانسان وبالمستقبل 
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خطو ات مع حيلينا فايكل 
الخطوة الاولى 


فسن اوائل. عم رمةة مت اخظى خطواي الأوان آلى مشرح 
برشت « اليرليثر انساميل » .. أقف أمامه متهيباً حذرا » فلم اكن 
اعرف يعد سكا مسا حلا نسات ازا عابرة اقيم شين يحوث اطويلة 
ومسهبة » بحيث يصيح الحديث عن « برشت » أو مسرحه أمرا ثانويا 
لا بهتم به ولا يلفت النظر اليه .. وكنت أرقب حماس المشاهدين في برلين 
وفي خارج برلين وهم يتحدثون عن برشت ومسرحه » وألمس حماسهم 
الحار لمشاهدة مسرحياته » حتى انك تضيق أاحيانا لكثرة ما تحاول 
وتحاول حضور العرض المسرحي فلا يكون أمامك مجال ٠‏ 

كنت رغم هذا التهيب ‏ اندفع بحماس غريب من أجل أن أخترق 
هذا السور الفني الضخم »؛ وان أدخل رحاب هذا المعبد الواسع الارجاء 
.. وأن أضع خطوات جديدة تقودني الى التعرف على ملامح وابماد 
مدرسة مسرحية معاصرة غيرت مفاهيم المسرح التقليدي وهزت المجتمع 
بعنف واأتت من خلال رؤى برشت الجديدة »© بمفاهيم أثارت اهتمام 
السرحيين .من جهة .ومشاهديئ المسرح عن حهية: أخرى + ويحثت عسين 
اليل .. قلع دكن أمامي الا شخصية واحدة .. هي الوحيدة التي 
تستطيع أن تزيل عنى مخاوف الحذر والتهيب 6 ان ازادت ذلك وان 
اقتنعت بحدوى فضولي واهتمامي الحار علذا ء ء كانت #اخلها فاكل »© 
عق آل حنيدة القافية على لك ) ققد كاعد عي مسبرح برشت إتاريفه 
وأبعاده وقيمه المسرحية .. 


خف 
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ولكن 2 كيف السسيل الى " هيلينا فانكل ا قد بستطيعالمرء 
غاء أي شخصية سياسية أو اجتماعية في الانيا الديمقراطية بسهولة 
وبر .. لكن ١‏ هيلينا فاركل » تعنى شيئًا آخر في المانيا الديمقراطية 
وتعني قيمة اخبرى ف المسبرح الالماني ... 

ووئت هذه الفنانة ليس من الاتساع بحيث تستمع الى فضول من 
عناء بختاعين فسوح ل" يعر لد ده :فيلا #:ومدوية سرعية لم سيق 
له التعرقه عل أولياتيةا ب+. ولم اللفسى الباس .... عناؤالت ويحداول مع 
السؤولون الذين كانوا يعينونني على الاقتراب الطبيعي مسن مسرح 
# البرليتر االساميل 8 بوم وكراعدتث اول فسرعنية في نكا اللبرج 
العتيد « خوف ونؤسن الرابخ القآلث » وكان ل « هيليتا فاكل » تصيب 
في هده المسرعية عريت مقت فى احا والعيدة من لوعاه هده الاعية 
ولم يكن أمام « هيلينا فابكل » الممثلة الا أن تجلس على كرسى © وتتحدث 
بالتلفون ؛ ولم يكن بمقدوري الا أن أسحر كالمأخوذ أمام الاداء الفذ الذي 
كدمته ميكل تاق حلي" ابضاااع اعسوم من لقعي اوسن ليح عسي 
اؤليات السقيل وسناقىء الأخراج السللاجة . نوأق أأزؤاة موت واضرارا 
على لقاء هذه الفئنانة الكبيرة . 


أللقاء الاول 2 
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حت السساف» حزء من اتنا 0 والفن 3 دك وت بشمل كلل محالات 


هيا لنتغدى . سأدعوك على غداء في مطعم المسرح . 


5 اقم عنذا اللقاء . 3 لم ١‏ خافه . وك حك التساقو أت نثز لق 
٠‏ نئي امداخ هذه الده الفئثانة ٠.‏ 


وكاتت معاوئي :في التريجية اكتر تهيبااغنن..... 

وعلى منائدة الغداء .. تحولت « هيلينا فابكل الل أم ») مجرد 
ام .. عر فتني بابنتها « بربارا » وقالت لي : 

ع ماذا يعمل أبوك ؟ 

فالحه < داهت؟ 

قلت ٠‏ متورفاة أركسا . 

تالت 3لا تبك مسباكزى [قا اباك » الى تسعم بالام كزرام وآنناتها 
السبعة .. ستكون الثامن .. وكن بعيدا عن أحداث المسرحية © بيجب 
أن تظل حياً لتنشط في مسسرح بلادك .. 

ومتك غلك التسافاة د اصبحج وكاتئن من ابيررة مقا ابوس لقف 
نتحت حق حضور « البروفات » ومنحت حق معفالة المخرجحين 
والشخصيات الفنية الاخرى والتحدث معهم . 

وعشت أباما سعيدة لا تعادلها أنام أخرى .. 

وكنيت: اركفى الأهنا وراء الكقين الجديف الذي آراه.2© وازالغ في طريم 
الاسئلة الامر الذي كان يبدو أحيانا ساذجا ! أمام الشخصيات الفنية 
التي ألتقي بها »2 وكانت « هيلينا فابكل » تدعوني الى الحماس أكثر 
كر » فأزداد اعجابا بها » وأرى من خلالها كل تاريخ ونضال زوجحها 
( يورتو لك. فرشت 6 ومسرحه الرائد » ذلك المسرح الذي تمخض عبر 
الصراع الطبقي في النضال الاول من القرن العشرين »© والذي لور فيه 
برشت طريقة في المسرح تثير عند المتفرج دوافع وقدرات على تغيير الواقع 
.. ولهذا السبب كان لا بد من تفيير المسسرح ‏ كما تقول فايكل ‏ فعندما 
بدأ البناء المادي والفكري للمسارح بعد اندحار الفاشية صاغ برشت 


1/4١ 
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نم عرضهة. 
النظري والعملي * وبهذا انتقل ‏ وفق تخطيط منظم ومدروس ‏ الى 
شرركة حياته « هيلينا فابكل » مصنعا فيا لممارسة تجاربه وتطبيق 
نظرياته وبلورة خبراته في ظروف اجتماعية ناضل هو وزوجحته وفرقته 
المسرحية هِن أحل أ وفستاتيا 5 

لعفد دعا برشت الى تطورر فئين : « فن التمثيل » و « فن 
التماهدة )1 + ٠‏ قفي نسرحة الألحمن اللق بلودم لى لبالة المشر ينات 
عمد برشت الى ١‏ التغريب » تغريب العمل المسرحي » ليتخذ مو ففا نقديا 
وايجابيا من قبل الممثلين والمشاهدين . 

فهدف « التغريب » هو تمكين المشاهد من ممارسة النقد المثمر 
وافق موقاف أتوتساغي م بوالكرو اوقب التقرسب كما رفول بريفست 3 1 بيجب 

والتغريب لا بثير النقد الابجابي في ذهن ونفسن المشاهد الا عن طريق 
دقة الملاحظة والاتقان العالي » عند ذاك فقط بتحول التغريب الى عملية 
فنية والى نتبوع للسرور ٠‏ فالتعليم في المسرح ممكن حنيث تكون التسلية 
متمكنة 3 

حب أن شير شير المسرح الرغبة في نفوس المشاهدين ليتعر فوا على 
الوا قع دون حاجة الى تقدبم صور كثيرة عنه . على المسرح توفير متعة 
الاحساس بتغيير هذا الواقع . وبجب ألا كتفي المشاهدون بمحرد 
التفرج على مشهد « تحرير بروميثوس » من أغلاله » بل أن يحسوا بالرغبة 
في تتخر إرأةا + 

كانت « هيلينا فابكل » متحمسة لافكار برشت © بل هي صدى 
أجلها . فقد تعرفت على برشت منذ عام ( 1١9514‏ 115125 ) حين عملت 
في المسرح الالماني ببرلين وقامت بتمثيل دور « ليوكوديا بيكبيك » في 
مسرحية « الرجل رجل » لبرشت عام 19717 وهو أول دور لههما في 


كما 
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سمرحية من مسر حيات برشت .. ثم تزروجت منه عام 1151 . 

ولدت « هيليتا فابكل » في 14:-/5/١7‏ في مدئة فيينا ٠.‏ وقد 
ررست في المدرسة الابتدائية منذ عام 11.9 .. انهت الدراسة الثانوية 
عماء 11 11 حيث التحقت بمعهد التمثيل في نفسن العام بالرغم مر 
نسارضة والديها الشدبدة ارغتها هذه © وتتلعذت على به الأستاذ 
و آرثو هو لتسنى » انتقلت بعد ذلك الى فرانكفورت حيث التحقت بالمسرح 
الحديث الذي كان بديره « آرثر هيلمر » .. 

وقامت هناك بتمثيل العديد من الادوار كان أهميها دور ١‏ ماريا 1 
في مسر حية 0 فويز يبك 8 #اليفة « جورج بوشنر » واخراج )) آرثر 


(( 


200 


استقرت في عام 11150 في المسرح الالماني . 


هيلمر 


كانت رفقة « هيلينا فابكل » لزوجها « برتولد برشت »© رفقة نضال 
مربر وطويل 9 في شباط عام 1979 هاحرت معه الى براغ ومنها الى 
فبيدا 14 ثم باوقس فسويسرا #:ويسةجااالق الداتبارك . وفي بخريف »عام 
+9 سافرا الى موسكو . وفي عام انتقلا الى ستوكهولم ثم 
فتلندا .. وفي عام 115١‏ قاما برحلة خلال الاتحاد السو فياتي +٠‏ 
5 قاما برحلة الى أميركا .. كانت « هيليتا فاركل » تقوم باعطاء دروس 
خاصة في التمثيل هناك . . وفي عام 1117 انتقلا الى باريس ثم سويسرا 
تمي عادا عام م55١‏ الى برلين .. وفي شهر أيلول عام 1155 تم افتتاح 
فسسر تع « برليئر اتسامبل » بيادارة « هيلينا فابكل » وكان « برتولد 
ور بيت © الاين القن السرع.. 


قالت : 

جَ قبل عشر سنوات كنت هنا اذن ! 
فلتجة : 

ب[ العم ٠‏ 

٠ قالت‎ 
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ن انا اتذكر هذا اللقاء ولكنني كما ترق قد كبرت . يليت 1هاذا 
تقدم لابناء بلدك ؟ ! 7 

٠ قلت‎ 

كل عطاء اعتقده خيئرا وحيدا . 

الت 

ن ومارابيك بهذا الاحتفال ؟ 

فلمك * 

ب انه رائع + وقد أعاد الي حديثنا قضيزا جرف بيتى وبينك عن 

فالمجة + 
مسيرح برشت .ء 

كان هنآ اللقاء في العاشر فرق انافك عام ١374‏ مج أفين الاحتفال 
الذي جرى سرلين بمناسبة مرور سبعين عاما على ولادة الكاتب المسرحي 
« برتولد برشت » . 

في ذلك اليوم قدم مسرح « البرليئر انساميل » مسسرحية « الام » 
عام 1172 .٠‏ وقدمها لأول مرة عام ١579‏ .. ثم منعت وظلت تقدم 

تدور أجداث ١‏ الام #عناكت غور كي دين عام ١‏ وعام 15-8 
بينما تدور أحداث مسرحية برشت بين عام .٠ ١517و ١5.١‏ 

كتب غوركي قصته قبل ثورة أكتوبر وكتب برشت مسيرحيته بعد 
الثورة بخمسة عشر عاما . فالنظرة تختلف والوضع الاحجتماعي كان قد 

اعتمد برشت ف المسرحية على التطور الفكري عند « الام » مختصرا 
فترة التحول هذه ومجتازا اأحدانا كثيرة من خلال أغغاني المجموعة التى 

هرقي صسرحية « الأع كان ريما أنديا #أسرة يكبت تشبهة نقد 
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7 لأس دور النطولة فيها 0 هكييا قاكل (( وشاركتها أ براقنباقا (( ابنة 
بر شت وابنتها 5 


قلت 3 «عيلجا فاكل » :1 


لقد صفق الجمهور لك طيلة عشر دقائق ولا اعتقد ان مسرحية 
اخرى أو موقففا كيذا الموقف او ممثلة مثلك قوبلت بهذه الحفاوة في ليلة 
ميلاد زوحك الفنان العظيم « برتولد برشت » . 

قالع : 


ى: قد بكيت وانا اخرج الجتهون اكثر من عشر هرات ... لم 
اتعود البكاء. حين يصفقق لي الحمهور . هذه المرة بكيت © تمنيت أن يكون 
إ/ 


بوجي سي 
لقد شاركت « هيلينا فابكل » برشت كفاحه ونضاله الطويلين 


وشاركته عطاءه المسرحي الثر .. لقد مثلت له اكثر من مسرخية 
ومسرحية ؛ فمن أدوارها: 


أحد المحرضين في مسرحية « الاقدام على عمل » »© اخراج 
« بببلاتان مودو ف » 6 عام .197 . 

« بيلاحيه فلاسوفا» في مسرحية « الام » © اخراج « ايميل 
نوري » » عام 15175 . 

ب « السمميدهة لوكرنتدل ) قي مسرحية «( القدسسة بوحتا » © 
اخراج ألفريد براون » عام 1975 . 

« تيريزأ جرار » في مسرحية « بنادق الام جرار » ©» اخراج 
« سلاتان دودوف » حيث قدمت الى مجموعة من المماحرين الالمان في 
بارسى عام 11797 . 

نحم 7 يبوديت كايت » في مسرحية « بس وشقاء الرايخ الثالث » » 
اخراج « سلاتان دودوف » أيضا » عام 1515/8 ٠.‏ 

« أانتيجونا » في مسرحية « أنتيجونا» »اخراسج « برتولد 
برشت وكاسبار ينهير » » عام 1169 في سوسرا . 

« آنا فيرلنج » في مسرحية « الام الشجاعة وأطفالها » » اخراج 
«ازرتولق ابرشستة وابريتى ابتجل » أ 115 : 


هلما 
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- © بلاجيهفلآسونا » في,:صرعية « وار انظباشم القوقارية » 
اخراج « برتولد برشت » . 

عيف 7 مدام سونية م( في مسسر حية ) قضية مسهووان هاو شاد 0 م 
اخراج « مانفريد كارغه » » عام ١1518‏ . 

8 فواومينا » في مسرحية « كوريولان » المقنبسة عن شكسبير ؛ 
اخراج 0 مانغر ند فشكفرت ) . 

واد هفات ١‏ يلين لاني باضه وق ال لكتّاب مسر حيين 
عمل بعدمه مسرح )) البرليئر انسامبل 11 

وكانت )) هيلينا فابكل » تحرص على برشت ومدر سته الى درحة 
التزمت والكفاح المرير ضد من بحاول الخروج عليها . 

ومن هنا جاء موقف عدد من الشباب العاملين في مسرحها » 
موقف الراغب فى تطوبر بعض ما جاء به برشت .. وكانت <« هيلينا 
سب ماس سوس اسن ! اع اناب 


وؤإارت القاقياتك طول 4 وطزحلئة قرام قيرة مبساعية 8 فيلينا 
فاكل 6 فيها» قن الآمر ظل قيب المناقشات الابجابية البثثاءة .. 


بدات عام ١114‏ والتعييكا ف بع ١505‏ ا د شت الحياة .. ثم 
واصلت م فرقه مسوة برشت حت فادفتها الحا في السادن مسلا 
و المسرح الالماني فنانة عبقرية واما طال ما ابكت وأضحكت قر بيو 
جيل وجيل ٠.‏ 
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الوجده الجديد للمسوح الالمافٍِ 


لا بيكن. التحدث عن اميرحان القى التالك عقي للمسرح والمو سيقى 
الذي أقدم | في برلين منذ الحادي والعشرين من أبلول وحتى الثاني عشر 
بن تقوين الأول امن عام إقلللة! 6 يحدرت من ..... لان المفرجان ل 
كن ذا جاني ولاحبق يككن. التحدة عمد أن ممتاتزة بساعة مي الس 

ل تكن يجاققة. القانية من القلة بحيث يمكن الالمام بها في حديث واحد . 


المهرجان كان تظاهرة فنية تجمعت على صعيدها كل الفعاليات 
المرحية والمسوسيقيةاق الائيا الدنتقراطية .. واستضي وعد ال ة) 
فعاليات فنية أخرى من مختلف أنحاء العالم » لتؤلف الوحدة الفنية 
بانسانيتها الشاملة و لتظل على طابعها القومي المميز . 

كان مجان مقا الماع معت اق :+ فالقنسه الآلائي فق احبقل 
بعيده الوطنى يي العشربني ©» راسما في تاربخ حياته الفنية والاكقتصادية 
والاعسافية والسيائسية واقلنا اسه ميف صفره ‏ على خطوات تقدمه 
وانجازاته الضخمة التي قد لا تصدق لأول وهلة . 

مهرحان هذا العام اذن .. كان غنيا بمادته كما أشرت وكان يبحمل 
هو الاخر دلالات تقدمه عبر هذه العشرين عاما.. وبشير بكثير من 
الافتزاز الى.ما حققه :من 'تطون.لا في المجال التكنيكي كما نتراءى للبعض 
قحسب يل فى متعتواة الانساتي 'التقدمي ... وقي ملاببعه الحرعظلة التي 
بعيشها شعب الانيا الديمقراطية . 

لم يكن بمقدور أي زائر أن بشاهد كل ما قدمه المهرجان فتلك 
استحالة لا بمكن تحقيقها الا اذا انشطر الانسان الى أحد عشر شطرا » 
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9 1 0 
سس سفم ‏ لجه لى مرح مأ 5 


فالسازح المشتركة فى المهمر ان تلفت احد عثشر مسرحا أهمها ٠‏ 
الالمانى . المسسرح الصغير . يد 50 البر ليثر نامعل ) 7 بر شت | 9 
مم جم ممم وق الس . مسير ح 011 سا اه مساراح الضيدك ف..ةه ) كود 22 
آلاماة فه )0 © #م7سسس لع الشيو كه أو الحسكة أو اللشطة (( / 


07 


كل مسيرح من هذه المسارح بقدم عرضا بختلف بطبيعة الحال عن 
المسرح الثاني.:وان كانت ١‏ أوبرا الدولة 4 قف قدمت عر ضا خاضا بها 
ادير ١‏ خلاقة اشبيلية 8 قن الواقص اتدص اععادث #الويرا اقورميتيا ]6 
تقديمها منذ سنوات وقدمتها كذلك خلال المبرجان أيضا . 

لنأخفذ يوما واحدا من آيام المهرجان ... ونتغرف على الفعاليات 
الغنية التي 'تقدمها بعضن المسارم : 


يوم 1959/5/15 : ط« 
( أوبرا الدولة » تقدم «اويرا بوريس حدانوف » لفرقة البولشوي 
اللسوفيائية .. 


) أوبرا الكوميديا » تقدم « عابدة » لفيردي ٠‏ 

مسسرح المتروبول » بقدم « أوركسترا برلين السمفونية » ٠‏ 

« المسسرح الالماني » بتمتع بعطلته . 

لل المسرح الصغير ) بقدم مسرحية « آولا » وف سرحية ألمانية 
حدبثة ل « هيرمان كانت » © وهو مو لف مسرحى شاب . 

( مسرح برشت » بقدم « كوريولان » لبرشت والمقتبسة عن 
مسرحية « كوريولان » لشكسبير . 

(( مسرح مكسيم غوركي » بيقدم البروفة الاخيرة لمسرحية 
« البو لشفيك :لم ميخائيل شاتروق 20. 

« مسيرح الشعب » بقدم مسرحية « النصر لفيتئام » ل « ارماند 
كاتي » . 


وهكذا ؛ هذه المسارح وغيرها تقدم هي الاخرى عروضا متنوعة 
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٠. 
52 


وليس عرضا مسرحيا واحدا يستمر طيلة ايام المهرجان .. اعني أن 

كل مسرح له برنامجه الاسبوعي 4 حيث يقدم كل بوم مسرحية جديدة ؛ 

تعفاد بعضها خلال لاسبوع أو الا تحاف ن 

لنأخذ مثلا بعض هذه المسارح ولنر ماذا تقدم : 

. قاأوكستت ( لغوته‎ ١ مسير حية‎ ٠/9١ المسبر ح الالمانى 2 بعدم في‎ ١ 
مسسر كيه )) لواو لاسن ( لمفورست‎ 1/5 
لذ مسرحية « السيد شميدت » لكوثشر‎ 

وه سق اه 

ه/1 مسر حية ( ناثان الحكيم (( اليستعح 5 
5 مسرححية او يت لتزان ‏ السيفوكانس 
يذه 1 مسعر-حية 3اذون: حوان © لم ولمير ٠‏ 
مسر حية «التنين» ليفغيني شقار تس ٠‏ 
1/5 مسرحية « السلام ) لاورستو فان ٠.‏ 1 

وهكذا تفعل بقية المسارح 34 ونأخد مسسبر اح )) الرليئر الجاسل ( 
( مسبرح برشت ) ونعداد يعض مسرحياته على التوالئ ٠‏ 

ف دائرة الطاشير الفوهارية عور نولاق 4 اغبا الترسوى لاو خيري» 
المسن كاوف 4 شفابك فى الحرب العالمية الثانية » بوحنا من دبلن 
لبلموت بايرل » عرض لفرقة نو اليابانية » الرجل رجل ؛ أرتورو أدي » 
٠‏ *» وهكذا ٠.‏ * 


لبرشت : وفيٍ بوم آخر بشاهد مسرحية لسفو كليس »© وفي يوم ثالث 
بشاهد موليير ثم غوركي © وأورستوفان » وفريش » وشكبير ع 
ودورغات »© وأوكيسي ؛ وبيتر فايس .. وغيرهم .. ومثل هذه العروض 
طبعا _ لم تقتصر على أيام الممهرجان وحدها .. بل هو الاسلوب 
المتّبع في المسارح الالمانية كلها وخلال الاشهر المخصصة لعمل المسارح 5 
ومثل هذا الاسلوب هو نفس الاسلوب المتبع في معظم الدول الاشتراكية 
التي زرتها . 
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تنوع العروض المسرحية لا ترسم امام المشاهد سعة الاطلاع 
امسر حي بمعظم مدارسه واتجاهاته فحسب بل هي تعطي للممثل مرونة 
الاداء في الشخصيات المسرحية الكثيره التي بقدمها على المسرح فلا يظل © 
أمام شخصية واحلة تعاد بوميا ولمدة أربع سئوات مثلا .. فمسرحية 
كمسر حية « التنين » ما زالت تعرض منذ خمس سنوات تقريبا وحتى 
البوم بول ١‏ ابرهاره الي 4 ؛ الجور الرئيسي فيها. ٠‏ بيثما يمثل أشي 

نفه ادوارا جدبدة أخرى © فيمثل بمسرحية « لورباس » الدور الل 

فيها » ويمثل في مسرحية « الآفاق » ؛ التي سنتحدث عنها تفصيلا » دورا 
يي ا ل ا 
التمثيل تأخذ اكثر من لون وتظل على تجحارب جديدة في شخصيات 
حدنكة . 


الفرحتان الفسى بكل "ها الى 6 والسريع في المآنيا الديمطراطية 
كما هو عليه الان » ليس وجها فنيآ جديدا جاء نتيجة جهود كفاءات 
فنية عرفت منف فثرة طويلة © وعرف بعضها منق سنوات قليلة ؛ بل عو 
حصيلة ازدواج بين هذه ألكفاءات وبين رعابة الدولة لها » واهتمامها 
الكبير بأصحابها » والتخطيط العلمي المدروس لما بحب على المسرح أن 
يكون 6 وبما لهذا المسرح من آثر عميق وجليل في بناء الشعب وتطوره .. 

ففي بلد يؤمن قادته « بأن الفن أعلى مرحلة من مراحل الفرح التي 
يستطيع الانسان أن يهبها لنفسه » وانه يمتلك القدرة على تغيير الحياة ) 
قلسي ع مدرسة قبعبية #بتطيع أن تخلق ولبتى ؛ وان تقسدم المنعة 
الفكرية ممزوجة بالفرحة والبهجة .. مثل هذا البلد لا بد وأن يزدهر 
تيه برح سات يبال براح لاود مشطراك لسري : 

فحين كانت المانيا الديمقراطية تسعى لتوفير الخبز للشعب بعد 
أن أرمضتها الحرب المدمرة وانتهت باندحار النازية » كان شعبها يتطلع 
الى قاعات المسرح التي أكلها الدمار والخراب .. وحين كان الاستعمار 
الغربي بحيط بهذه الدولة الجديدة بكل ما لديه من أجهزة وأدوات 
مخربة » وبكل ما بملكه من. وسائل الدمار الفكري والاقتصادي » 
ليذيب في نفوس أبنائها كل امل وثقة بمستقبلها .. كانت روح المثشابرة 
الخلاقة والاصرار العنيد تقف هي الاخرى في مواجهة أشرس وابرع وأكفاأ 
قوة مخربة في العالم لتؤكد جدوى حياتها الجديدة كانت تعمل نتن 
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اجل بناء حياة جديدة بكون الفن فيها غذاء آخر للشعب © سساهم في 
بناء الحياة الجديدة ويملاً الفراغ الرهيب الذي خلفته سنوات الحرب » 
وبحول الذكر نات الاليمة الى محفزات نبيلة ترفض العودة الى الوراء . 

وهكذا ؛ اقتطع الشعب من قوت يومه ومن لقمة خبزه ليشيئد مسارحه » 
مسرحا مسيرحا ؛ وليعيد الاضواء اليها من جديد .. طادرا كل فكر 
سود استطاع أن نعشعشن خلال كم الرايث الثالشة .... فليسن بعيدا أن 
ترى 7 أوبرأ الدولة » تنار من جديد في وقت كان شعب المانيا بحرص كل 
الحرص على اضاءة مصباج كهربائي واحد يزيد عن الحاجة.خشية أن 
يكلف الدولة اسراف لا"موجب له ... وهكذا برعا تقد يروغ غاقات المسارج 
الى:عطائها الجديد خاملة معها علآمات: نضيئة لبناء الانتسان: الجدية. : 


انني لا أستطيع استعراض مراحل التطور المسرحي في المانيا 
الديمقراطية خلال عشرين عاما .. فذلك ستدعي مني تقديم نماذج 
ك5 » والدحول 0 مواضيع تصبح مجرد الاشارة أليها ومضات 
عاجزة عن أعطاء ضوع كاقه لما نريد أن ثلم يها.... لكتي اوضر أن آركز على 
ناحية هامة وجديرة بالتعرف عليها تتعلق بالارتباط الوثيق وبالتلاؤم بين 
عطاء المسرح ؛ وبين الحياة الجديدة التي بعيشها شعب المانيا 
الديمقراطية .. والتلاؤم هذا يتعلق بالمسرحية كنص أدبي » وبها 
كتجسيد مسرحي كامل من اخراج وتمثيل وتكنيك مسرحي » وسوف 
أضرب لذلك ثلاثة أمثلة من بين واحد وعشرين مسرحية شاهدتها خلال 
حضوري المهررجان . 

والمسرحيات الثلاث نماذج للمسرح الالماني الجديد » وهي امتداد 
لمسرحيات أخرى عرضت في السنوات الاخيرة » كتبها كتتّاب شباب 
راسمين ملامح مسرح مرتبط بالناس على مختلف القطاعات »© مناقشين 
مشاكلهم مناقششة واعية وبفنية عالية بعد أن شارك في تحويل النص 
المكتوب مخرجون مثقفون يتمتعون بخبرة طويلة وبامكانات توهلهم لخلق 
حركة مسرحية جديدة جديرة بالتأمل والدراسة . 

المسرحية الاولى : « بوحنا من دبلن » » وقد قدمت لأول مرة في 
١‏ نيشتان 1515 ٠:‏ 

المسرحية من تأليف هلموت بايرل بالاشتراك مع مانغريد فيكفرت 
.. مخرج المسرحية .. وهو واحد من المخرجين الكبار في مسرح 


- 2 


بر سما ء. 
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نكا المبرحية نظيور فتاة شابة تقف فى مقامة المسرح وتقدم 
نفسها على انها « بوحنا » أي جان دارك ؛ تعمل في مزرعة تعاونية في 
دبلن » جاءت لتزور المعمل القريب من قريتها .. وخلال حدثها هذا 
سقط درعها ظير بملاسن فثاة عضر نقامم تتجهادضوب العمل التكتقيق 
الحقيقة فيه كما تقول .. المسرح بطبيعة الحال دوار ؛ فحين تتقدم 
يونا الى المعمل يدور المسرخ حركة بعاكسة لحركتها 6 وتدخل الفمل 
بلا « رخصة » فيلقى القبض عليها وتقاد الى مدير المعمل وممثل الحزب . 
تخبر الفتاة أن الدخول ممنوع » لكنها تؤكد انها قرأت لافتة تقول ان 
المعمل من أجل كل انسان ؛ وهو بحاجة لكل انسان ٠‏ فيؤكد لها المسؤول 
ان هذا شعار .. وتحار الفتاة وتتساءل عن الفرق بين الشعار وبين 
اللافتة التى منعت دخولها .. وتطالب المسؤولين باعطائها عمل ؛ وبعد 
جل وتقناقن وسيزة بين المحؤولين 4 ومكناولة اكتشافه قاباياتها ته 
لها مهمة توزيع البربيد. 


تناس السطاسينيا 6 يقي ومسالة الى ايل مامه سيق له 
العمل في المعمل فترة طويلة . الرسالة تهنثه بعيد ميلاده : فتقرر الفتاة 
أن تكون رقيقة مع هذا العامل فتشتري له باقة من الزهور حسابيا 
وتأخذها مع الرسالة . برفض العامل استلام الورد وبرفض الرأسالة » 
وتخرج زوجته بعد الحاح الفتاة لتقديم الورد لزوجها » فترمي الورد 
علي الآ قبن واف ورسسةإتحقنائها بج 

تحار الفتاة ويظل هذا السوّال بلاحقها . 

« لماذا رفض هذا العامل الزرهور . .؟؟؟ » 

وتبعث برسالة خاصة اليه © تسأله عن السيب ؛ السبب الذي 
ددا به١الن‏ رقضن الزهوؤ .٠‏ وبزورها ذات ليلة وهو ثمل تماما »© 
فيو كد لها أن مدير المعمل انسان سيء ومخرب كبير وقد افتعل الاسباب 
لاحالته الى التقاعف ++ وليقا ترقفى كل عو قف تصسر من آدارة العمل + : 
وتقتئع الفتاة بمنطق العامل وتنتحدى المدير والادارة ») وتحاول أن تثير 
مشكلة » وبضطر مدير المعمل الى اطلاعها على سير العمل في المعمل 
والمصاعب التي تواجههم وكيف يتداركون هذه المصاعب »© ويشرح لها 
موقف العامل الذي تفاعد تجاه هذه المشاكل ©» ؤكيف أراد تحريض 
العمال »؛ وكيف اضطر المدير الى دعوته والتحدث معه » وكيتف سمح له 
بالشرب كثيرا » وكيف أحاله الى التقاعد بعد ذلك . : 
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تر فض الفتاة هذا الموقف ولا تقتنع به مطلقا وتحاول اثارة العمال 
ودعوتهم الى الاضراب وتشرح لهم كيف اساء المدير الى هذا العامل ؛ 
وتلجأ الى اعمال تخريبية حيث تتسبب بحدوث عمل في الود الكهر باني؛ 
فلحا الادارة امام هذه التصرفات الى المحكمة لمحاكمة الفتاة . لكنها 
_ أى الفتاة ‏ تتحدى الادارة كذلك وتثير حكابة العامل المتقاعد الذي 
رفض باقة الزهور : وتشرح للمحكمة ظرو ف القضية كلها ..: وتتدعي 
الحكية الفعامل. بعسينة لالددلاء بشهادته © فينكر المامل ادعاء الفتاة . 
وبسقط ف بدها 2 فهي تتبع في أعمالها كما تقول تعاليم (« بوحنا » 
ز حجان دارك ) وانها تعف نفس مواقفها . ٠‏ فكيف بحصل هذا أي 
الحاكم أمام تعقيد القضية الى الاستماع لكل ١ايضاح ٠.‏ ثم تعطى استر 

]و كمسن كافاتق فتسدل الستارة وتخرج الفتاة الينا لتقول : 


,0 بقنسيي بأن المحكمة تستطيع اصدار حكم في هذا الموضوع 
أو حله »4 فالحل يجب أن بصدر من داخل المعمل نفسه لأن المسألة تخص 
العاملين فيه .. قتصبحون على خير !! » وتنتهى المسرحية . 

المشكلة التي طرحها بايرل .. قد تبدو لأول وهلة مشكلة خاصة ؛ 
لكن الامر؟ بصبح عكس ذلك حين ندرك أن المجتمع الذي بعيشه الكاتب 
نفسه © والذي تعيش فيه شخصيات مسر حيته مجتمع بتميز بالتناقضات 
اللاتناحرية © وانه بحاول اكتشاف الاحدات التي تمس جوهر هذا 
المجتمع . وأعني المجتمع الاشتراكي . وان بايرل يقودنا الى حدث معين 
من أجل كثف حديد عن الحقيقة .. وان المشاهد في مسرحية كهيذه 
المسرحية لن بظل « مطمئنا » وانما سيكون معراضاً في لحظة سروره الى 
نلدل حيد 4 شارك الاخربن تفكير هم © وبعني بالاخرين ا 
ع زا عيباني رجات ا ا 
وا مسر حيتان هما . « لورباس » و«الآفاق ». 

وهاتان المسرحيتان من اخراج مخرج واحد هو « بيئو بيسون » 
وجوده في سويسرا . 

وقد عرضت لبيسون خلال المهرحجان خمس مسرحيات هي : 


1١ ) ١؟م‎  ةيحرسملا التجربة‎ ( 
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هه 


« التنين » لشفارتس » و « السلام » لارستونان 4 و « ذون جوان » 
لمولميير .. اضافة الى مسر حيتي « لورباس » و « الآفاق » . 


السرحية الثائية::( لحاس © + 


كاتب المسرحية هو « هورست سالومون » وهو عامل منجم ؛ بدأ 
يكتابة مسر حيات على نطاق ضيق ؛ اكتسب بعدها خبرة جيدة وأصبح 
كاتبا مرموقا ونال وساماً على أعماله المسرحية » وسالومون يكتب عن 
الطبقة العاملة ومشاكلها لأنه واحد منها » وبعرض أعماله على العمال 
آولا العسسى هداعا لوم انم يقنعها للآخرين ... ومسا زأل:” خوورست 
سالومون » .. عامل منحم * 


مسرحية « لورباس » تتناول قضيتين : الاولى .. قضية الجيل 
الجديد. ؛ الذي يدق احياتينا خائرا وضائعا أماع التطورات: التعتيكية 
الجديدة »؛ التي تضعه في حيرة من أمره نتيجة عدم ادراكه للحياة التي 
بحياها » والقضية الثانية .. هي قضية جيل قديم له تجربته الطويلة 
وماضيه الطويل ودورة القيادي 57 لكن يذ[ الحيل 3 بعي هو الاخر 
ظروف الجيل الجديد نفسه فيحاول اسقاط تجربته وحدها بمعزل عن 
التطور الحياتي الجديد وبمعزل عن ظروف الجيل الجديد بمجتمعه 
الجديد والتي قدلا تتلاءم مع التجارب القديمة وحدها . 


والحدث الرئيسي في المسرحية والذي يوصلنا بعد أحداث أخرى 
لطرح هذه المشكلة .. بتلخص في أن ماكنة « سكراب » بأخذها 
« لورباس » بدون علم الادارة ليتولى تصليحها » فيتسيب باجراء أضرار 
الخري عليها اقبعسبر مقع ... .وسشكل اجة السعكيم للظر قي الأبر 
حيثه تكسف من خلال ذلك العديد من البقوات: في لجننة التحكيم ذاتها 
مهنا مر قدا القسها ملاة اق ومتداكل 4 وظل العدة مح اسدات 
المشكلة هو المشكلة » وتصبح مشكلة « لورباس » محرد ظاهرة ناحمة 
عن تلك الاسباب ٠‏ 

المسرحية الثالثة هي : مسرحية « الآفاق » من تأليف « كيرهارد 
فيغر لعفن 2 6 واخراج: 7 يق لبسوق: © 8 كنا لقرعت م ومن فىارآين 
تشكل أحدث تجربة مسرحية في المانيا الديمقراطية » تجربة قد تبدو 
لنا غريبة » الا انها تجربة رائدة وفريدة . ولكي نتعرف على الجديد في 
هذه المسرحية وربما الغريب فيها ؛ عليئا أن نتتبع بنعض مراحل اعدادها 
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وتقديمها منذ عام ١133‏ .. وحتى يوم غعرضها في 7؟1/١٠١/11515‏ 
رن « مسسرح الشعب » في برلين . 


خريف عام 1١111‏ « كيرهارد فينترليش » يبدأ في شفيد بجمع 
معلومات لمسرحية جديدة بكتبها ؛ المعلومات اثارت اهتمام مجموعة 
من المهتمين بالعلوم الرساضية. 


آذار عام مكيل - فينتر ليش نهي مسر حيته بصيغتها الاولى وتبدأ 
التدريبات عليها لتعديمها من قبل « المسرح العمالي » في معمل تكرير 

ابناق عام ١3511‏ المخرج (( بيئلق بيسون » برور مع لفيف من 
رجال المسرح في برلين مدينة شفيد ويلتقي بالفرقة العمالية » ويظل 
هناك مشاركا العمل معهم , 

/ا حزيران 13174 يقدم العرض الاول لمسرحية « الآفاق » في 

وفي الممرحان العمالي بمدينة هاله تقد الفرقة المدالية الذهبية . 


في أيلول ١97‏ المؤلف « كيرهارد فنترليش » والمخرج « بينو 
بيسون » والمسؤٌولون عن « مسرح الشعب » »© يقررون تقديم المسرحية 
في مسر حهم لعرضها على الجمهور بأوسع مدى . 

51 50 ب تبدآأ القراءة الاولئ للنص الجديد الذي أعد ليقدم 
الكوادر الحزبية ورحال الدولة ٠.‏ 

المؤّلف .. والمخرج والمختصون ب « مسرح الشعب » يجتمعون 
لصياغة جدبيدة توصلوا اليها من خلال هذه النقاشات والملاحظقات 
الجديدة . 

ابار 1١9139‏ تبدا البروفات التجريبية للنص المطوار والمعمد 


وفي 5172 حزيران ب بقدم أالعر رض الاول للمسرحية المنقحة في 
ه15 
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ذآر الثعاقة نمدينة تنفد . 
الجر يه نتقدب بات الك ذات علا قة لمتشم ع امسن حية: .. 


تفوق 155 ات ينهي« عائتر مولر » © المسن ير ابتلسير» [اعبدم 
اعدادا جديدا آخذا بنظر الاعتبار كل المناقشات ١‏ اكلا سل بات ولص أو 
الذزى جرى مغ عدد كبير من المثقفين والمعنيين والفنانين .. ومن خلال 
البروفات العديدة التي قام بها ممثلو « مسرح الشعب » » وملاحظاتهم 
بالذات . وبدأ لا مسر ح الشعب ( بكل مسؤوليه ومختصيه بالتحضير 
ددا السب عحية : 


امات وا وام 05 ا ما 
« المسرح العمالئ » التدريبات الاخيرة للمسرحية . 


من خلال تتبع مراحل تقدبيم المسرحية في « مسسرح الشعب » . 
ندرك أهمية الموضوع المطروح من خلالها ) ويكاد يكون موضوعا فلسفيا 
صعبا 4 تعاون الكاتب والمعد”ون » والمخرج © والذين ساهموا في 
المناقشات العديدة والكثيرة في بلورته وتبسيطه لكي شير مرة أخرى »© 
مشاهدىي لحي ورسار كير ل تلاقفنة ب 


فالمسرحية تناقش من خلال عدد غير قليل من موظفي ومسؤولي 
معمل تكرير النفط في شفيد الكثبر من التساؤلات عما سيكون .. وليس 
عفا هو كائن الان .٠ه‏ نتساءلؤن عن دور التكنكة الحدثة وعلاقتها 
بالانسان © بتسماءلون عن العلاقات بين الادارة الاشتراكية والتطور في 
الشخصية الاشحراكية 4 كنسيرة غيل | أشباكل اللي التقدر 4 واقيرةا عى 
الأسئلة التي قثار © وحين نظور بعض التناقضات ») هد لدي 
الآخر 4 ابم اكدير علا يرلديها 4 الققات: اللاركضي, ليحر .مي .خلانه ار 
المشكلة المطروحة © وهكذا وحين يعود الى ذاته بكون ذا افق رحب .. 
ويعود شخص آخر ليكون الشخص الرابع حين يحمل مصباح ذلك 
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اسسسسسحت ‏ ال٠7‏ احم 


الشخص بيده .. وهكذا يمر الزهمن والكل بحث وتتساءل وتجيب © 
ومكان لقائهم لا يتفير الا بحركة بسيطة تدل على تبدل المكان . 


٠.‏ بدوران 
بعضون فيها وقت 
راحتهم 5 كلذلسك: يجري سجيوية غرية ا وتحاذية الكاؤة . , 00-0 
شعين السرعية ويضغق الجمهوى. ده يدعو اللساريخ العناعدين ياتا الى 
بمن فيها إلى كيده المسرم ودر النراجيه الشياهدين ... لإ التقلين 
بطالبون بمناقشة الشاهدين ش افسلوع كرا" باوبا واتمكياة .ب سين 
كل المتباعدوت عن عجعاسهم تي الصقيق 4 ونشنم اممارية ألو التاسن 
فيدعوهم الى البار في أعلى المسرح »© للرقض وتتاول المشروبات : 
ومتاقشتهم: حول المسرحجة فعد بعيدون النظر فيها مرة اخرى .. 
كول لت المسرحي المحعروف « شوماح » عن مسرحية 

« الأفات 7 + انها حسدث سرحي هام في بلد ومسرج اشتراكنين .+ 

ان معاكضة بوقزايرة التطوير التقيكن اللي للف اب في معمل 
كزير النقط ية قشب وعري لك التاتمةامن. قل ياف مسرم 
الشعب » وفق المراحل التي تم بموجبها ؛ يتلاءم فعليا مع التطور الذي 
حدث + والذي يؤدىي بالتالي الى رفع المستوى الفكريى والفني لهذه 
الجماعة . 

لق مسر َي )) الآ[زفاق (( لا وا مجرد مسعر ح اشتراكي جد بد 
5 على |١‏ ] الجماعي الخلاق 6 بل أنها اتخسف آلى ذنك عكار كه 
الجمهور من جهة والذين لهم علاقة بالمسرحية من جية أخرى .. اضافة 
الى المخحضي المسرعتيفة . 


ان مسر حجيية « الآفاق » تححث عن الشكل الملاثم في تطبيق الثورة 
التكتكية الاشتراكية على المسرح © وأن فكرة المؤلف قرندة في بابها .. 
وأن وضع مدير المعمل أو العالم التكنيكي وشخصيات المسرحية الاخرين 
في مواقع غبر مواقعهم لمتشيو[ حياة أشخاض آخرين ولكي ستطيعوا 
التعرف على التغيم الكبير وكتشفوآا قضابا هامة وكثيرة .٠.‏ مثل هذا 
ان براحية « الآقاق » و « لوؤرياض » و« ونا فين ذلق » ؛ 


يذ 
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للمسرح في المانيا الديمقراطية وعكست قضايا الانسان الاشتراكي . 
هذه المسرحيات لا تقدم ‏ كما قد يتصور البعض ‏ عن طريق طرح 
الشعارات ومناقشة الافكار مناقشة جافة بل ان ذلك كله يتحول الى 
واقع مسرحي » واقع حياتي جديد »© مقنع وممتع وساخر احيانا . 
نحد فيه السلاسة والعذوبة في الاداء .. ونتحسسن فيه البساطة 
العميقة » فلا تعقيدات مصطنعة »© ولا مبالغات مثيرة .. كل ما في 
المسرحية بدعوك الى التأمل والى الاقتناع بسلوك شخصيات المسرحية ؛ 
الى الحد الذي بلغي فيه المخرج قواعد مسرحية معروفة ؛ من حجب 
ممثل لآخر » أو تكوين جميل « كومبوزيشن » .. كل ما يبعث الحياة 
والحيوية في النص وكل ما بغنيه ليحوله الى قطعة تتلاءم فيها الفكرة مع 
المتعة الفنية بحد سميله الى المسرح بابداع لا حد له . 

وهكذا بتحول المسرح ابتداء من النص المكتوب وحتى المسرحية 
المعروضة الى قطعة فنية تعيش مع الناس © فتحول حياتهم الى حياه 
جديدة تدعوهم للبحث عن حياة أفضل اليوم وغدا وبعد غفد. 
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قو قكَ البو لشوى ف السعادة النادوة 


سين تحل اقراقة الم و لشموين كي إلدسبا يم قيك! ستن أت سحتاتا نيا 

كرا ونادرا قد حل" في انك للبلك بن اقلا سييسن سرح "لستنا أنتتر 
الآإلاف من الناس يقفون في صفوف طويلة في لندن امام شباك. التذاكر 
لاكثر من بوم علهم يحصلون على تذكرة حين زارت فرقة البولشوي 
الكلترا مثلا ..٠‏ ولا عجب أيضا حين « بتوسل » الضيوف الذين حضروا 
اليرجان المسرحي في برلين .. ولم يطلبوا مسبقا حجز تذاكر لهم في 
الشحات آوبر؟ © للكامقة ها سحتسه فرقة البولشوى على مسرحها 
مين عطقنو أن القذاكن الف الققات . . والااي انما سين يشامة وكيس 
جمهورية المانيا الديمقراطية يفتتح المرض الاول لأوبرا « بوريس 
جدانوف » حيث استهلت الفرقة أعمالها بها في اللمهرجان . 

وكانت قرصة ثمينة لي أن أشاهد هذه الاوبرا الفذة التي طالما 
استمعت ألى أحزاء منها دون أن أراها على المسرح .. وكان شيمًا مذهلا 
لي .. وحلمآ جميلا عشته طيلة أربع ساعات متوالية وأنا أمام عرض 
مسرحي لا يمكن لي أن أحد تعبيرا أصفه به غير الذهول الذي أصابني ٠‏ 
والقشعريرة التي انتابتني وكأنئي مصاب بلحظات هلع مخيفة وفرحة 
بمتزج بها البكاء بالاعجاز الذي لا يمكن لك أن تتصور حدوثه .. انني لم 
أستطع خلال فعرة الاسبتراحة آل أن اقول 285 أن الأنشساق: شععك عصسن 
يرى عملا كهذا العمل من بوريس جدانوف وفرقة البولشوي .. واحدهة 
من الثروات الفنية في العالم .. وان اعمال هذه الفرقة اعمال نادرة قلما 
سعد الانسان باللقاء بها . 


وقال لي صديق رافقني حضور العرض .. هل ستكتب شيئا 
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عنها ؟ قلت .. معاذ الله .. فالكتابة عن عمل حبار كهذا بعني أن تتوه 
في حفل مزهر ا اول لهاولا آخخدن وان تقول شيثا لا بساوئ قطزة عنساء 
في محيط لجب ليس له قرار 


ماذا تقول مثلا ؟ هل تقول أن الدبكور ضخم ضخامة الحلم الذى 
لا بصدق ؛ هل تقول ان المناظر تبدل وتغير كلها وبكل ما عليها .. 
بلحظطات: ؟ هل مَقوَل ان الآثار ة هذهلة 5ب كل هدة الاقوآال أو الظواهر 
العكتككية باتت تحصيل حاصل في المسارح المنتقدمة والحدثة .. لكن 
الاقر تضصيح شينا آخر #شيئا يتعلق, بالكناءة آلفيية ذاتنا وبالبراعة 
والابداع الخليفين بالثامل والحديربن بالاعتزاز الكير الذى لا بعادله 
اعتواق ه 

فلحن حين نشاهد أوبرا من الاوبرات .. نعحب بمفن واحد أو 
بمغنية واحدة .. أو حتى باثنين أو ثلاثة بظل أداؤهم متفوقا على 
غير قم + لكن حين تقدم لك لوحة من فصل .. فتحار بمن تعحب ؟ 
وحين تسدل الستارة عن تلك اللوحة بصفق الناس بحماس حار يصل 
حد الهبوس »© ويخرج المفني هرات عديدة لتبدأ بعد ذلك لوحة أخرى 
فاذا بنا أمام آخرين وأخريات بنفس المستوى وبعين الدرجة من 
الابداع .. وحين تسدل الستارة عن ذلك المشهد بخرج هؤلاء وتظل 
تضفق 2 وتظل الشاهد بتتوالى وكل اشخضية هن, الششتخصيات يطلة»+ 
مبدعة أخاذة سيدة الموقف » تقف بصف واحد مع الشخصيات الاخرى ؛ 
التي تؤدي الغناء والتمثيل والرقص وكأن شيئًا من روحانية غريبة تصل 
حد الخيال تسري في كيانها طيلة العرض ٠‏ 


قل لوعة من اللوحنات بعسيدها مكاسه من اشعلين والليتلات 
أول لوحة من الفصل الاول لم يكن عدد من وقف على المسرح بأقل من 
عرائتين وسميسينق سيقلة ومقل ود واس دلت الحفارة عد كيين كل 
شيء ٠.‏ الديكور والاكسسوار والازارة واللملاسن .. وطلعت علينا جموع 
ددس الل شب سلما نه ٠‏ عجائز وشيوخ . ٠‏ بملاسن مترفة حميلة 
زاهية .. ثم تغيرت المناظر مرة أخرى وتعددت الجموع وتغيرت الوحوه 
.. كل ذلك يجري أمامنا بتنسيق فني عجيب يحسب اكل فرد من 
هذه « المثات » حسابا » اللون .. والتعبير واالحركة والصوت وكل قييدة 
.. والفرقة بعد هذا جلبت معها حتى « الحصان » الذي يمتطيه واحد 
من الشخصيات .. وعشرات من الصغار المشاركين في المسرحية » ان 
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نهد القوقة يربو.عن الالف«سصحخص .. ى ابركة الطيبة لترات سرحي 
حدر بالفخر على مدى أجيال واحيال . 

وحين أسدلت الستارة ونحولت أتضالة الى ظاهرة فدية تعبت فيها 
إلائف وتنائرت الزهور على الفرقة كالمطر .. عادت الفرقة الى مقرها في 
وندقف « انرولينًا .٠.‏ وتجمعوا امام المضاع فد التي تعلهم الى غر فهم 
وكلهم يضحكون ويغئون ويمرحون © وعندما ضاق المصعد بالعدد الضخم 
اعلنوا المباراه فيها بيئهم.من سعتطيع الضعود الى الطائق الرابع والخامتن 
والناذين بلا مصعف. ... غير السيكم .... أذ هن العيب عليهم انتظان اتضعد 
ما دام هناك سدم يقودهم الى اعلى ..! وامتلا السلتم وضج بخطواتهم 
الفوبة وبضحكاتهم المدوية وبصدى اضواتهم الحلوة المشرقة التي انبتت 
الفرحة في قلوب الملابين ! 
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يو سس سس وي مل لاح ا مامه بص سويب بيس 
5 4" 


مع فوقة ( نو ) اليابانية 


من ألفرق المسرحية الهامة التي شاركت في مهرجان برلين المسرحي؛ 
فرق يانانية اطلقك على الفسها! سم « نو » فكان اسمها الكامل (« نو ) 
فرفة مسسرحية ) .. وقنة سسسب الكان رن سين قرار؟ المقوان 4 انه 
بعتي 3 2 قركة مسرعبية 6 8 قا ينذا ادل مساهأة التسول دع شوم 
والفرقة تقدم عملها على مسرح « البرليئر انسامبل » »© ثم أن وجود 
فرقةمسعرسية بابانية في آي يلد من الصدف النادرة .. اضافة الى 
القليل مما يصلنا من المسرح الياباتى ذاته .. ولا أعني البلاد العربية 
وحدها بل هناك بلدان 2 سكل زات واب المسرح الباناتي خريا 
كليلة للازونا لاما قبن يما رواشاحي اللسارح اقبازية الإلقر ... 


لمذا كان اقبال الضيوف على مشاهدة هذه الفرقة كثيرا وكان 
حماس المعرحين الالان والشافدين كتالك لا قل عن حماس الشموافة ٠‏ 
عكانة اقايظ الناقر إسرمة غربية تي عسورها اعيك عذا د دقر يان 
بمسعطاع الفرقة ان تقسدم اكثر .من حفلة واعدياة ولم ع بمحتطاع 
مسرح « البرليئر انسامبل » أن يتخلى عن برنامجه الا بهذه الليلة ٠.‏ 
وبعد أخذ ورد” وبعد مفاوضات عدبدة وافقت الفرقة على أن تقدم 
عرضا ثانيا يعد عرسها اللاي كتمية بوع #الارة ولك في تيوع. ره .. 


وفي مسرح 7 البرليئر انسامبل » نفسه بعد انتهاء العرض المسرحي 
لذلك اليوم » أي أن عرض المسرحية يبدا الساعة الحادية عشرة مساء . . 
مع ذلك قيبلنا بحماس واستطعت الحصول على لذكرة لمشاهدة هذ١‏ 
العررض امسر حي 8 
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كت 


وفي باب المسرح تجمهر الكثيرون ومعظمهم ؛ وانا احدهم © قد 
شاهد »> قبل أن يأتي » مسرحية غير هذه المسرحية وجاء ليشاهد فرقة 
« لى (( اليابانية 5 وتطللعت في وجوه الواقفين 0 فما زال أمامنا متسمع 
من قبل 2 نل أت صورته واضحة لدي الان وكانني أعرفه لفترة ليست 
بالقصيرة » وفجأهة حدست مع نفسي وأيقنت بتحفظ أن هذه السيدة هي 
« فراو شولت » ولكي أتيقن من ذلك سألت مرافقى : 

تت اتغر ف هذه السيدة؟ 

كنال" 

انها مدراسة في لاببزغ تدر”س الاجانب اللغة الالمانية ! 


اذن هي ذاتها معلمتي قبل اثنى عشر عاما » وكانت هي دليلي الى 
المسرح آنذاك ٠.‏ كانت تجلب اسبوعيا برنامج المسرح لاختار المسرحيات 
التي أشاهدها فتحجز لي التذاكر اللازمة بأسمار مخفضة بعد أن أيقنت 
أن دراستي اللغة الالمانية وحدها لا تجديني نفعا ان لم أستمر على مشاهدة 
المسرح واللغقاء بالعاملين فيه .. فنظلت تبذل الجهد لكي اشاهد كل 
مسرحية أطلب مشاهدتها .. وظللت طيلة تلك الفترة وبعدها بسنوات 
اتذكر فضل هذه السيدة الفاضلة على 2 وها هى أمامي الان -حاءت 
لتشاهد فرقة « نو » اليابانية . 

كلت لها ٠‏ 

أتعر فينني ؟ 

المج + 

قلت - 

فين العراقفق ". 

وتطلعت في” طويلا .. وقالت باندهاش : 

أ ..انت افئ .. أفند .. سعيد .. سعيد أفندي ؟!! 

وصافحتنيج بحرارة وصافحتها بفرحة عجيبة © فقد كانت تناديني 
الى وصلسسي في تلك الغثرة وعي تشبيد بالفيلم + 
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حيسي جيب جو رو ا م سس لي ا وبي |0 الي ل ل الم سج سمو لاد 


فلمجه لهي + 
ب منذ عشير سنوات لم ارك » لكنني عر فتك فورا . 
ااه : 


ب القن عش #اساقة ولس عي 2 


5-5 سك خلعق امسر ٠‏ 


[ 


] - 
لسكا 


: 
بم 4 الم اسقطع الحتصول غلى تذكرة .. 
وعلى الفور سلمتها تذكرتي »© وأخبرتها بأنني متعب © فر فضت 
واصرك على ان اأشاعة. اللسرعية 4 لقت د كنيا تعظ ى -. احق, ينها 
شاعتنا . . وامره على الوني > ور قطي إلى حل ووكرة الكقاقة 
ورجوته أن يحصل لي على تذكرة بأبية وسيلة » ولم يفهم سبب اصراري ٠.‏ 
وبعد دقائق جاءني بتذكرة » سلمتها لها وانا مبتهج كالطفل .. وكان 
سرورها بذلك كبيرا لم تعرف كيف تعسّر عنه .. ودخلت « فراو شولت » 
المسرح وأحسست براحة نفسية غرسبة »© فقد كانت أول من قادني الى 
المسرح في لاببزغ قبل اثنتي عشر عاما .. وكنت في هذا اليوع » الوحيد 
الذي تحمسن لها فسلمها تذكرة نادرة لتشاهد مسرحية 7( نو » اليابانية . 


السكدة الفافئلة:.. 


1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]اننا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]// :ذم فط :لطوروعاع 1 


من المسوج السياسي 
تجوبة مى بو لندأ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 60522506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغط :لمطقروعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 60531106074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:ةماغأط :لمطقروعاء 1 


لى أقٍ اليك اليو م ..! 


1 بعد الموروث الشعبي في أدبنا وفتنا المماصر مجرذ مقولة 
تروى أو حكاية تحكى أو أغنية تفنى في حدود مغلقة لا تتعدى معانى 
الكلمات أو الابقاع الموسيقي فيها .. بل تحول الى مادة خصبة جديرة 
بالاستلهام > واستلهامها لا يقف عند حدود التطوير الشكلي لها » بل 
يتخذ خطوات جادة نحو تكييفه تكييفا جديدا بتلاءم والفكر التقدمي 
الجحديد وبرتبط ارتباطا وثيقا مع الحركة الفنية المدعة . 


ان العديم والجديد لا يشكلان قوتين متناقضتين تعملان على تمزيق 
الانسان ‏ كما يحلو للبعض أن يقولوا ‏ بل يكونان عتلتين للمستقبل 
الاكثر حودة . 

ولعل مسرحية « لن آتي اليك اليوم » التي اخترناها من المسرح 
البولوني الحديث تجسد لنا التكييف الواعي والتطوير البارع للموروث 
الشعبي في المسرح . 


قيس عظبكء السرس 1كلاسكل البولرئي اللا قفانم برعي عاد 
1 بعمق الفكرة وبالمحتوى التقدمي وبالفنية العالية التي بحرص على 
وابرسا وها فيا بد نمف أسيي لسري السيتضين ان الدب 
الكلاسيكي في بولونيا شكل جديد اتخن من الاحداث القديمة مواضيع 
النقاض. والستة القائي ب قوق مسري كالم لا سيم مما هو جميل ف 
مالم الادية الكلاسيكي العالمي اواليؤلوني +« ولا يتحدد في التحكه عن القيم 
الجمالية فحسب بل يخضع الشكل للمحتوى السياسي والاجتماعي ويقدم 
من خلال ذلك تحليلا معاصرا وحديدا لمضامين المسرحيات المقدمة . 


فنكل 
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ان المسرح الكلاسيكي البولوني لا بريد ان يكون متحفا ولا مؤسسة 
اما ا ا بل عاملا فعالا في حياة الشعب الجديدة 
الطودة , 

ولعل مسرحية « لن آتي اليك اليوم » نموذج واضح للمنهج المسرحي 
الذى بسير بموحيه هذا المسرح وعلامة مضيئة من علامات المنهجية 
الواغية التي تلترزم نهنا . دقول كاتتبا أو معدا النص « ل. 
بودر بد سكي واىء كانيتكي )) أنهما اعتمدا على أغاني الإتكنان ختجحالدلن 
سنوات الاحتلال التازق 6 وآليما استقادا هن الاناشيد الؤلفة في فثرة 
سسازقة والقن كان قانيهنا حقو النساية 94 وانهما اعتمدا كذلك على أغان 
تبعبينة كانيت: ونعشرة أ قبرة سام 1595 س 19049 بولا بعرقه مؤلنها 
او ملحنهنا : 

من هذا الجمع قدما صورة متكاملة لا لخركة المقاومة وحدها ولا 
لتسجيل كل الوقائع التى حدثت في تلك الفترة وانما لعكس المشاعر 
والتجارب المرتبطة بتلك الاغانى نفسها »؛ ولا سيما أغانى الانصار التي 
تسوج القبال الشسسوين ال تسريه : / 

لهذا السبب ركز الْوؤلفان على الروابط الانسانية والعاطفية وكثفا 
تلك الروابط من خلال الطرح الدرامي الذي قدماه في المسرحية أو 
الإاستعراض المسرحي كما أسمياه . 
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7- 557 ايحا 


الجزء الاول 
(« الفسلم' )) 


« أقسم لسعب البولوني باني سآقاتل بعنف وحتى آخر قطرة 
من دمي * في سععل خريقة + وسو فالآ الى عن حماية حقوقة .. 

للع بأني لن أتراجع أو أخشى أي خطر . وأن أنفذ جميع الاوامر 
الصادره لي بدقه وبضمر حى . . ! 


اقسمع إشاق احيفظ الأسرال السعرية ؛ و8 اقتيها عم الت 
أقسى وسالل التعذيب:» 5 


د جد عند 
« لن آني اليك اليوم )» 


أغنية فدانئي بتوجه بهاالى فتاته . لن يستطيع الذهاب لرؤيتها 
نهو ذاهب في الليل.المعتم الى الغابة » فان لم بعد فان جسده سيظل فى 
تراب الارض الام . وسوف يعيش في عيون العشب الذي سينمو فوق 
52505 

)) اذا لم أعد في الربيع 


العظام لك ستسما) 4 خحضارا 


(التجربة المسرحية ‏ م١‏ ) 1 
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50١ 


سيتبت في الهواء بذورا . 


اخرحي الى الحقل ف الصضباح الباكر ... 


وامسشحي السثابل بحنان 
وسانعث خمزا عحمسنار ا 
) لن 6 اليك ل 
ذاهب أنا فى الليل 
عيناك بوذبهما 
الضباب والدموع ( 


9 


ضحيته الاولى )) 


ستعيد أاحد الانصار الموقف الدع قل فيه رحلا لاول 0 


مضطرا 6 


« حين بأتي الربيع » 


يسمع صوت من خلال مكبر للصوت في شارع عام © يتلو بيانا 
عن تنفيذ حكم بالاعدام 2 ونعدد أسماء الذين أعدموا 55 تت وكانت مثل 
هذه البيانات كثيرا ما تطبع وتلصق على جدران المدن البولونية ) 
والبيان المقدم في الاستعراض مستمد من أاحداث واقعية وكذلك أسماء 
الذين عكم عليهم بالاعتهامب . 
يعد اذاعة البيان سدا أحد الشنان الواففين بالغناء .ء « حين 
يأتي الربيع » .. وكأن الغناء هو الرد على البيان المذاع . 


« أنا أحملك في قلبي . 
وأحمل على كتفي بند قيتي 
وحين أذهب للمعركة 


واذا صدني الموت عن العودة 
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فاحمز الن الحدود صوت 


ب الأعقية الامو بو لوني موهوب هو «اندر سكي لومين تر ا بين سكي "» 


« اللخابر » 


احلا الانصار بخاير طالماً المؤونة 4 فييك عشثر الالمان على الملحطة 


التي تحدث منها 


« بحب أن نترك هذه المنطقة . 
اما ان نحضل على الؤونة اليوع 
أو لن نحصل عليها أبدا » . 


« ناتالي » 


كتيبة من الفدائيين تمر في احدى القرى منشدة أغنية تمحد 
تاقبالىى 2 

« آه يا ناتالي 

كتيبتنا تحبك كل الحب 

أنت تحملين لنا أفكار الرياح 

والغارات الهامسة © 

وبنفسج الوادي .. » 

مؤلف هذه الاغنية شاعر بولوني شاب جرح عام 1147 عندما 
المستشفى .. وعلى فراش الموت تزوج خطيبته التي كانت تحمل الاسم 
المستعار في الحركة الوطنية « ناتالي » . 


« الوقو ف استعدادا! ))») 


قف الفدائيون استعدادا لاحدى المعارك » مسترجعين تجارب 
وذكريات ما قبل الحربا .. 


لشن 
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« مخيم كشافة ؛ أم مريضة »© قضاء عطلة في المدينة » الحرب 
الاسبانية .. » ان هذه الذكريرات لا تتخذ شكل حوار أو حديث ؛ بل 
شكل حوار داخلي تنبع من خلاله أغنية موحدة لهذه الذكريات . 
اغنية الحرب الاسبانية » اغنية الارض الام التي يجب القتال من أجلها . 


)) الرسائل (( 


أولهم عستي + 
)) من العوايراة ... 
عندما تصلك هذه الرسالة سأكون مع أبي . 


أمي الحبيبة لا تحزني لان الله بعرف ماذا يعمل . اننا لا نستطيع أن 
نبدل شيئًا . أرجو أن تشكرىي ل عن لساني ‏ كل من أحسن الي في 
الماضي ٠‏ خذي مسبحتي ومداليتي للذكرى . 
أنا أسأل الغفران ممن سببت لهم الاذى . وآخيرا أقبئل الجميع 
وقبل كل شيء أتمنى لك الحظ الوقير والخير كله . 
اق ماقت 


الرسالة الثابية كنبها رجل اشترك في حركة المقاومة : 

« أشعر بالهدوء الان . لاني استطيع الموت بعد أن تركت لك عشاً 
بني لأجلك » صغيرا لكنه يعود لك وتستطيعين أن تقضى حياتك تحت 
سقفه دون الاتكال على أي كان . ش 

رغبتي الاخيرة ألا تعيشي وحدك با جانيشكا ٠‏ هذا أمر صعب على 
الوك أننه ع لمتحيان 1 لبد تيل كي لبون الوه المكان ميق : 
لعائلتي قاساليهن 7 سامون حضتي هبن حاصلات حقلي الذي رق 


نسب اطلبي حصتي . فهذه هي رغبتي لان لي الحق 4 القساة 


الرسالة الثالئة كتبها سجين آخر بننظر الموت : 
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شك جك !لو عه . وآ لشكوى عبث . مات ناس كثيرون ويجحب 
الحو دافىء خارج القضبان 8 
ان المرء لير غب فى الحياة و 


« نحن من القرى المحترقة )) 
وج 0 لما عن القتال 8 “سيد الانتقام للحوع ٠‏ للموت . 
زنوات الدموع 3 وعن النصر على الاعداء الذين ستقفي عليهم الجموع 5 


كانت عفه الأعتية ترئيطة عي لمن ٠‏ 
« أغنية الفرق العاصفة )» 


فا ليس ختاك عوائئ اي روفي انبائكة للدوال : 
5 شيء يو ففهم لأنهم عند الضرورة يعبر ون الانهار 0 
وعند الضرورة يقفزون في النار » . 


«(عدالي» 

في كباربه الماني تغني فتاتان في آن واحد متطوعتين شهيرتين 
| معروفتين خلال الاحتلال النازي .. 

بائعو الجرائد الصبيان يتبادلون نكات معادية للآلمان .. في ذات 
| تلك الايام .. 

)0 فأس و قدح من ضوء القمر .. 

وغارة جوية في الليل ! » 

ححاة الاغنية تعكس بطر بقة مرحة أحداث الحياة اليومية في 
بولونيا المحتلة وهي في عين الوقت نوع من التفريج عن الكره العام للالمان 


للقت ]| ع : 
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)) اقضوا علي )» 


/ 


الفدائيون كراجعوق تحت نار العدو » بجرح أحدهم وهو يعلم 
أقضوا على ..اقضوا علي » ٠‏ 
« النهر الحزين)» 
أغنية وجدانية نشبه الترنيمة التي تردد للطفل : 
« بحزن لتوقف النهر ٠.‏ 
الغابة المظللة نائحة .. 
الليل بفع كفه الفضية على الاوراق ٠‏ 
نم يا طفلي 
ته إنسة جتقلاي - , 
ودع بندفيتك تنام حنبك » . 


»٠١٠ الدفن‎ « 


جنازة أحد الانصار . بأتى رفاقه بتابوت ويخفضونه الى الارض ٠١‏ 

يبدأ نوع من الحوار الداخلي .. 

بقولون انهم سوف يستمرون .. وانهم سيسيرون الليل كله في 
هذه الارض الملعونة 8 

نرق اخداهم أن يكقبة رمسالة آلن. قثاقة: سيتركها اقي القربةاء 
ويتساءل الاخر : ان كان سيحصل على المسدس الاوتوماتيكي للميت ٠.‏ 
والثالث بفكر في موت صديقه الذي سيترك في التراب .. من سيهتدي 
لون قمره 8 

وحينما بتساقط التراب على 'الكفن يبدا الفدائيون بالهمهمة .. 
وشيئًا فشيئًا بتعالى الغناء من أغنية بولونية قديمة عن الحرب تقول : 


ا 
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« نم يارفعي .. 
ولتكن بولونيا لمك فى قبرك !1 » 


« الالمان تتبعون آمانر 0 ا 
بيب ام عت ادك : 
اا ار عر ( 


« هيا يافتبان)) 
الاغنية دعوة للقتال : 
« هيايا فتيان .. 
هينوا خرابكي + 
الطريق أمامكم طويل زاخر بالعناء , 
بولونيا الحديدة منتصرة فى نفوسنا .. 
وفي المقدمة بخطوات عسكرية : 
واحد »؛ اثنان »© ثلاثة .. 
الامر قد بأتي اليوم أو غداأ 

( عندما يأتي المساء )) 
و 
« شروق الغمر )) 


الاغنية الاولى « عندما بأتي المساء » التي يغنيها الفدائيون تتحدث 
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اما اثثانية « شروق القمر 1( فأفليةه عاطفية تغليها النساء . هن 


فتاة شابة فقدت حبيبها . 


ىف 


« أنه نائم 57 نالم الين الأسة 

ولن ينهض مرة اخرى . 

لن ينهضه حتى اشد الحب حرارة . 

لقنن لاتق مسي الققيية : 

القمر البارد ينشر ضوءه 

كيف أبحث عنك ؟ 

هل أبحث عن حمامة أو عن طير أسود ؟ 

من سبال سيك 1 

أين يجب أن ابحث عنك عند الغسق قرب الغابة ؟ 
لا اعرف ان كنت ترجع عندما ياتي المساء ؟ " 
وتردد أمرأة في نهابة الدور مغقطعا من الاغنية : 
« كيف اح دل ؟ 

هل ابحث عن حمامة أو عن ظير اسود ؟ »6 . 


(( صغم ني 2٠١٠‏ 


) الوداع حبيبتي .. 

امنحيني قبلة اخرى 

وسأرجع لك وطنك . 

وطنك المطل على ثلائة بحار . 5 
وحينما أعودة ساحمل لك سمكة صغرة من المياه المالحة » 
أو مرجانا من دمي . 

وساأحمل اليك الثلج من قمم الجبال . 
والر بح مع السهول المترامية . 
وساغتي لك .. 

اسممي وانظري هدير البحار الثلائة 
الثلج على قمم الجبال 

الريح في السهول المترامية 

حبيبتي هذه هديتي لك . 
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نت موا له الاغدية الشاعر البولوني « فادبو سس حيسم » الذي قتل 
مام 15155 اثناء انتفاضة وارشو_ . 


( اغنية الشقيقة )» 


يعداكة علد لاعن ز التي تقنيا السلانية دود 31 » ألمي العبض 
علبه وأعدم من قبل الالمان .. وتنتهي بهذا المقطع : 


« لهيب الثورهة سار © 
ويوم الحساب قربب .. 
احملي بندقيتك يباك ِ 
وانتقمي لموت أخيك » . 


«عشية عيد الميلاد )» 


عشية عيد الميلاد في فصيلة من « الانصار » فتى بقتسم مع رفيفقه 

في زاوية من المسرح شجرة صفغيرة لعيد الميلاد عارية من الشموع 
والزنه وه والاتصاق بحيطون تهسا + 

تتقدم امرأة منهم وهي تبتسم وكأنها تهب الامنيات .. تقول المرأة 
لمحة ردفية . 

« طيب أبها الاولاد . . ماذا اأتمنى لكم ؟ 


تزوج هنا . كل الارامل هنا . وكذلك المخطوبات 1 سيكون عدد 
الارامل اكثر من مائتين وخمسين أو ثلاثمائة تقريبا .. 

انت تستطيع الاختيار . هناك فتيات أعلن زواجهن في الكنيسة 
لكنهن فقيرات بدون بيادر »> بدون منازل » في أكواخ طينية .. 
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ستكون سمب الورسافايها سد 1 
لفطل مرب ولك يه سين ليقن من متيل تروك . 
تحترف واء 
ابي ناريا ... 
حمدا الله ؟ ألصيى نمو يدا آنه آلورخيد ف غائلة باقطلها . 
اليوم عشية عيد الميلاد وليس من ثلج . 
في ذلك اليوم كان الوقت ربيعا وكان هناك ثلج . 
لم تذهب « فيليبز اكوفا » الى الطريق » ولكن عبر الغابة ومن 
خلال الجليد أوشكت أن تسقط » تعثرت بشيء وكانت بد ! 
احدئنت ضجة في القرية » كانت حثة .. 
ركشنا كلنا وبدأنا نحفر .. وجدنا رحالنا .. 
قثلوا في الغابة كانو] كثيرين تخت التراب ... 
تنك مء ن ابناء عمي » وجدي لأبي .. و .. زوجي . 
اليب ينا + و يتصل الل شاي عليه قيرة ١‏ ايو ل 2 
أنهينا مراسم الدفن حاؤوا : في الليل وتحت جنم الظلام ٠ه‏ كو 
بسياراتهم وداسوا الارض ا الاشجار فوقها . 
مرة آلقيما نظرة على .نفك الكان ».زايا نور فى الغانة .ده مقل 
الشموع المتوقدة و 3 
ذهمنا تاك #قامما 500 المبلاد ل ل الشموع نتقد 
فوق الاشجار .. 
لقد ضحك الانصار على الالمان واوقدوا الشموع .. 
وانشدنا بعد « فرانيا دريغال » أغنية الذبح » وكانت فرانيا هي 
الس الفتها ... ٍ 
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كانت الاغنية اغقية فو لكلوربة تتحدثك عن قرية تجواللك الى رهاد ٠‏ 
عن الازواج الذين قتلوا »6 عن الآباء والاخوة و وكآن الوق على الاغتبه 
ترنيمة بولونية شعبية لعيد الميلاد : 

(وكتكك الله )© م 


ب تصوير هذه الاحداث مبني على وثائق واقعية © فغى عام 1١15.‏ 
دمر الالمان قربه « سكلوبي » البولونية وكانت بدابة لعملبات تدمم واسعه 
شعلت مناطق علايدة مق يؤاوتياتك . 


( نهمابة الفصيلة )) 


فاتك الفصيلة ومسا مك8 ستمعان الى صدى معبر كه تخوضها 
فصيلة صغيرة محاطة بالالمان . 

المساعد بريد تقديم ألعون للفصيلة المحاصرة 5 القائد بر فض فهو 
مسمؤول عن فصيلته » عن أريعين رجلا . من العبث تقديم المساعدة للجنود 
المحاصرين ٠‏ الالمانّي.س.ق هذه الحالة آ سيقضون غلى قضيلته أنشنا ولن 

« عندى أربعون رحلا » ويضيف « كل ما نستطيعه هو الموت معا» . 

واقساة كوف صدي الطلقات قيككلم القاتدواقها في كنساتة كل 

« النهابة . اللعنة . انها النهابة ! » ٠‏ 


ل « شقائق حمراء - في مونت كاسيئو ‏ )) 


تتحدث الاغنينة عن الاس فين بق عونت كاسيئو من قبل الحنود 
البولونيين من الكتيبة الثانية .© المحاربين في أيطاليا جنبا الى جنب مع 
قوات الحلفاء :. وكانت هذه اللمأثرة أعظم المآثر العسكرية عام ١555‏ بل 
هي من اعظم امتجاد الجيش البولوني في كلا الحربين العالميتين : 

« الشقائق الحمراء في مونت كاسيئو لا ترتوي بالندى 
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انها ترتوي بالدم البولوني ٠‏ 

داس فوقها الجندي ومات .. 

لكن الفضب ظل اقوى من الموت . 

فقو الةمى «الفاباق اللييشةة: + 

هنا تزوج البولونيون شرفهم ٠‏ 

كلما تسلقت الجمال الشامخة الشديدة الانحدار . 
كلما كثرت الصلبان من حولك .. 

هذه الارض لبولونيا ٠‏ 

ان بولونيا بعيدة من هنا » لآن الحربة تكتسب 
بالضليان . وللتاريخ طريقه ! 8 


(« أغنة أوكا) 


أغنية الجيشش البولوني المحارب حنبا الى جنب مع الجيش الاحمر ٠‏ 
أنيا تتسافل + 

« بماذا تذككثرك هذه الغابة ؟ 

هذأ النهر ؟ 

انها تذكرك بالرمال الصفراء عند « الفسستولا » 

وبكوخك المغطى بالقش » . 


الششسام 


مشافي. قضيرة من النسصائن كلهة .< يريط كل مقطع بقخر يعتابع 
دون اقتطاع جزء منها : 


(( مسيرة ماكاتوف )) 


« ليست هنالك من أبواق ولا طبول تدعونا الى الحرب .. 
اذرعنا الفتية تتلاحم من مشاعرنا في ليالي آب . 
مسسيرتنا الاولى هذه »© لها قوة غرببة 


1 
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ادل م بوه ا ابي .بآ 


انها تعودنا تحت النار والرصاص . 
رجفة بأوراق الجر 

ورجهة في رؤوسنا .. 

بدون كلمات رنانة ولا كلمات كبيرة 
أو تقعر زائقبه + 

أتها بساطة هالة دنا 

ودموع الاآخرين » . 


6 


النماذج التي قدمناها لا تشكل النص الكامل للمسرحية ؛ وانما 
تكون المسار الذي قم بموحبه العرض المسرحي مع تعريف بمضمون 

المخرج « كانيسكي » ولف بين الاغاني والمشاهد ووحّد بينها حتى 
لتخال في كثير من أجزاء العرض المسرحى »؛ ان الاغنية الاولى تكملها الثانية 
والمشهد الذي بلي الاغنية امتداد طبيعي لها .. وان البناء الدرامي الذي 
ينمو من خلال العرض انما هو حصيلة تنص مسرحي واحد يحكمه ابقاع 
واحد رغم اختلاف الموسيقى ومضمون الاغنية والحدث الذى تعكسه 
أو المشاعر التي تجسدها .. 


الانسجام ف كل جز ثيات العرض المسرحي والتلاحم التام بين الغناء 
والتمثيل يتم بعرض ساحر وخلاب وبتناسق جميل وآسر . المخرج لم 
اده حماس الحدث ولا فوران الاحاسيسس 24 بل ظل ناسنا بالرام 
الهادىء حين بكون الهدوء هو التعبير البليغ للمشهد » كما حدث فى 
موف اقفن مغلا © والر وسائسية العنية في مشامد قيرة اخرى ... 
والانفعال الحاد والحار حين تحور المشاهد بالثورة والاندفاع .. والرهافة 
الرقيقة ني أغاني الحب والشوق والحنين .. 

لم أشضاهد في حياتي عرضا مسرحيا أسرني وأمتعني وترك في نفسي 
الاحساس بجمال الحياة وعذوبتها كالذي تركته في” مسرحية « لن آتي 
اليك اليوم » . 


شاهدت المسرحية في برلين عام 1١155‏ .. وكانت فرقة « المسرح 


ل 
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1 مرق العر ض الا ثلاثة ايام فقط في « مسرح الشعب » 5 


كن الذي مير هذه المرحية هو المزج المتين بين الاغنية والنشيد والمشهد 
٠ 5 -١‏ وتعدبم تر كيب مسر حي حديل: صحفل كل عطاء الممرح 
المماصر وبحافظ على حمالية الشكل مع القدرة الفائقة في اداء الممثلين 
2 جميعهم و الفهم أ لعميق لكيفية ابحاد الصلة الوثمى ين المسرح والحميور. 
الدائم لكل ما بقدم له . 

وكانت التجربة التي خاضها المسرح الكلاسيكي البولوني في تعديمه 
هذا العرض المسرحي الثير في برلين يحمل نكهة أخرى »2 فقد أوجد لغه 
مسرح مشتركة وكأنه يقترب من الاوبرا .. فبعض المثلين على سبيل 
المثال كانوا يمثلون باللغة الالمانية بينما يمثل الاخرون بالبولونية .. وكان 
ذلك مدعاة لبراعة التمثيل أولا » واكسابا لحيوية جديدة لكثير من 
الشافك ثانيا . 

العرض كما ذكرت ظل مثيرا ومؤثرا .. فالمسرح لم يكن الخشبة 
تذكرنا دائما بذلك الاحتلال البفيض الذي عانىي منه شعب يولونيا ما 
.. وهو من المشاهد الممتعة حدا أو المنفذة تنفيذا متقنا بالرغم من 
أعتماده على الحوار والالقاء وحذه . 

الدركور بمثل ثلاثة أغلفة لثازثة و سبمساتئل ع بجلس أمام كل غلاف 


الاول بواجه الجمهور .. ويقرا الرسالة .. مع هذه القراءة يقرأ 
ممثل مان ترحمة بالالمانية لهذه الرسالة وكأن القراءة لممثكل واحد 
وباحساس واحد واداء واحد . 

الرسالة الثانية بقرؤها ممثل ثان بالالمانية مباشرة . أما الثالثة 

المزج في الالقاء بين ممثلين أو أكثر كانت طريقة متبعة في اكثر من 
مشهد . فحين كان الانصار بغئون أو بنلشدون أو يمثلون كنا نستمع في 
11 
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افاكع انكر ف الى جواان ممثلين آخرين » او الى نداءات باعة الصحف 


نتعالى من الماعة أو من « مفاصير » المسرح 5 هذا التركيب الذي تم 
بتو ليف وتوقيت دقيقين خلق حركة دافقة فى المسرحية وحيوية غرسة 
فها ء. 

حتى ف الإعتةه الواحدة كان المخرج بحرك | لمحموعة بين معطم 
وآخر . حركة وفق تنسيق جميل ومنساب » حتى تخال أن الاغنية 
ذاتها تعفر ٠‏ 
المحجموعة كلها مستمرة وغير متوقفة اطلاقا. 

مكل هذا الاتقان التقاتي والقدى البسن البرسية سلة قبي خانية 
من كل خشونة أو حدة أو حتى تقصد فيها .. ومع هذا الانسجام 
لعبت الانارة دورا كبيرا وهاما في اكساب جو المشاهد بشحنات وتأثيرات 
حسية بالغة الاهمية ٠‏ > 

وهكذا ومن خلال القوليف» القاتى التق أطت إذا صسرحية 8 لن 
أن أليك أليوم # نبوقجا قثينا فريقا سن المسرع السيائقالبولوني !الذي 
55 الاغنمة الشعبية والوثيقة التاريخية مادة ثرة له فأثرى بها 


نيلف 
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وسالة الالواح الطينية 


ا 


' 0 3 ب 8 1 زه) ,1 5 
(التجربة المسرزخبة نم9١‏ ) 
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كازمير كارولي 
الذي يسكب الماء في الرؤوس 


المخرج المجري ا كازميز كارواي »© + . شرك حالما تتغرق:عليه 0 
ته بحبيك عن مكلت بشكل بدغولة إلى,طرح اسئلة اتقري ؛ فاذا سالعه 
ثلا ما الذي دعاك الى اخراج مسرحية تعتمد ملحمة جلجامش أساسا 
لها نقول « لا أدري 98 ما وراء رغبتي في ذلك .ى * الاخرون يعتبرون 
عل عنتواتة 1ع وأا شالس مادا اريك أن لقوق اقين, المسريهية اعبيباك 
وما الذي بريد أن يقول فيها ! » . 
مسرغلف] 9 السدتةه بيتهو فن طبعا وي أذ مخرج تمسيفك 50 يقول عني 
اعدائي ‏ كما ذكرت ‏ أني مخرج فاشل اه ويقول الإصدقاء 7 نبت 
مخرج ناجح » وانا بين هؤلاء واولتك .. لا أدري كيف انا اع 4 


و كازصين كارولي © مدير مسترح )0 قاليا 44 في بودابسمت 3 وهذآا 


عمر كازمير سبعة عشر عاما في مسرح « تاليا » .. وهو كما ذكرت 
فما هي ميزة.هذا الفنان الذي لا يكف عن العمل وبذل الجهد 
إ 0 
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يفول تارم « آنا شعن من غرور الفتان الاوروبي ٠‏ مهنا القان الى 
بعتقد ان أوروبا هي مهد الحضارة والاشعاع الفكري والادبي ٠‏ وان 
الشبرف فقاتم بلا حفياة ولا تار بح 2 
الفئنان الاوروبي يعتقد ان تقاليد المسرح كلها في أوروبا 58 


ا أقول (( له ») بملء فمي أ شعوب الخرق بصورة عامة 
لها تغاليد. مسرحية عريقة لكنها مذقونة .. علينا جميعا أن نبحث عتيا 

وأنا اعتقد أن على الشعوب التي تحررت حديئا أن تضع المسرح في 
مكانه الطبيعي من التطور عباق. الجالات الاخريى. اقى بدانها انيم 
الجديد . 

أنا هنا بكل بساطة ‏ ارغب في ادخال ثقافات الشعوب الكبيرة: 
ترائها الضخم الى هذا البلد الصغير . 


بكفي أن بعر ف الكثير ممن سيحضر العرض أين يقع الفرات .. وآين 
هو دجلة .. ومن هو جلجامش هذا .. 

جاءني صدبق بدعي أنه مثقف لب حضر تمريئات المسرحية » 
قال : من أين وجدت « جلجامش » هذا الذي لم أسمع به ؟. قلت ان 
كنانا قمف تخر_ عنةامتل 8! غاما 11 

هذا الصديق ‏ ادعى كذلك ‏ انه لم بعثر على هذا الكتاب !! 

الأو نيد بكل سنا يقي الناتى. ويدقعهم انحر اللتائمةا اسع 
و أنالا ارية. الآشبياء :جاهرة أاني. .... المفارضوت لي » أو الذين 
يختلفون معي في طريقتي في المسرح قد لا تعجبهم هذه الخصلة في” .. 

انا هكذا .. لقد اسرتني ثقافة الشرق واغنتني كثيرا .. » . 

فعلا .. لقد ساح كازمبر سياحة فنية متعددة .. والذي بتابع 
المسرحيات التي اخرجها بقف مستغريا ومتاأملا تنوع هذه المسرحيات 
وتباين مدارسها الفنية ؛ لم يبدا بالمسرحية الحديئة ولم يرفض المسرح 
الكلاسيكي منذ خطواته الاولى في المسرح » بل بدا به أولا » وقدمه ‏ كما 
يفول بصيغة جديدة فكانت له : « انتيجون » لسوفكلس ؛ 
« بروميثيوس المقيد » لأسخيلوس » « رشارد الثاني 4 الشيكميييير 6 


لا 
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9 السحعة 171 الو 7 صعود أرتوردو أوى “» لبراشاتة ١‏ . واستمر سيك 
متنفّلا من توماس مان الى شكس سير » الى دانتي »© الى ميلتون في 
و حتته المفقودوة 6 +٠‏ وهكذا! . وبمدها ندات سياحته في الشرق الشاحر 
ب كهنا «١‏ يسمية ب ققدم « اوامانفا » من الهنك © ” وى شسكون! ”ا هن 
المابانت © « قراقوز 4 وسيتود تقركيا 6 3 الف ليلة وليلة كلانه واححدم ١‏ 
1 حلحامشش ؛» او « رسالة اللوحات الطينية » كما اطلق عليها . 

لم يعمل كازمير اتمعتقل عن االسرسيين 1آجريين * بل كان ونا زاك 
بتعاون معهم © هؤلاء هم ١‏ لجموعة المسرحية التي بديرها كازمير » وهناك 
تعتمد الحدث الدرامي وحده » بل تتناول جوانب الحياة كلها ٠.‏ فغي 
سرعدية:< القه: ليلة وليكة # استمان بالستكرق عبفالكز ب رماتو سن + 
ققد اقم بق السرسية طقوس وسزاسم الرواج وخلق افى المسرعية جَوا 
عربية سك اهل االنهات: . 

واليوم يقدم كازمير « رسالة اللوحات الطينية » عن جلجامشش في 
مسرحه الصيقي « المسرح المستدير » لينتظر ما يقوله النقاد والمسرحيون 
فيه .. ثم ما يقوله الجمهور »© فقّد اعتاد كازمير أن بدعو المسرحيين 
المسرح للجمهور الذي لن يرى شيئًا تقليديا رتيبا بل بحثآً ومحاولة 
لاقتناص كنوز الشرق العريقة بالحضارة . 

لآق كازمير » مع هذه الجدية في البحث والعمل المتواصل © شخصية 
طربفة جداء فخلال حديثه عن أفكاره وطموحاته وأعماله المثيرة » قال لي ٠‏ 

قبل أنام التقى بي أحد الاشخاص » أنالا أعرفه .. قال 

قلت : في اسالة الماء .. 

اقتنع بذلك ! ثم أضفت له قائلا : 

لكنني أسكب الماء في الرؤوس وليسس في الشوارع العامة ! 


515 
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رسالة الالواح الطينية ! 


« جلجامش » الذي رأى كل شيء .. والمحارب الذي في المقدمة ) 
والرجل الذي سيكون نواة لشجرة جدريدة .. جلجامش وملحمته 
« أوديسا » العراق القدبيم م أقدم وخ سين أوف الملاحم في قاريبخ 
حضارات العالم .. والتي ما زالت خالدة حتى اليوم لأنها عالجت قضايا 
تشضغل بال الانسان وتفكيره وتؤٌثر في حياته العاطفية والفكربة .. انها 
كما عول الاستاذ طه باقر تمثل التراحيديا الانسانية الازلية 
الور , 

هذه اللملحمة الخالده هي اليوم مدار بحث ونقاش النقاد والمر حيين 
في بودابست بعد أن قدمتها فرقة مسيرح « تاليا » على « المسرح الصيفي 
المستدير » .. وأخرجها مخرج معروق هو « كازمير كارولي » .. باسم 
« جلجامش : رسالة الالواح الطينية .. » . 

ان تقديم جلجامش في بلد أوروبي صديق أو استلهامها قفي عمل 
مسرحي لا يخرج عن قيمتها التاريخية والفكرية ولا يبتعد عن محتواها الا 
بالقدر الذي تتطلبه الصياغة المسرحية © وتبرره تفسيرات واحتهادات 
المخرج أو « المعد الدرامي » .. مثل هذه الخطوة. تؤكد خلود هذه 
الملحمة وديمومة عطائها » وامكانية الاستفادة بالقيم التي احتوتها والتي 
لا تنفصم عن القيم الانسانية في عصرنا هذا . 

لقد أجمع الباحثون على أن ملحمة جلجامش تتميز بما بلي : 
حت الوق الملحمة تبشر بالقيم الاخلاقية وتمد اتسنا بروح التضحال 


يرقا 
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ضد الشر وضد كل مسا عو بيء .. وبؤكد على اقتحام الصعاب وعدم 
الخوفا. 

فجلجامشن يفول لصميقة ايك [ تر ية دباكؤتؤاق 10 

« كل ماهو شرير نزيحه من العالم ٠‏ 

با صديقى من سسقط ف المعركة فهو الخالد ! » ٠‏ 

لق رقشن جاتن اقراعات عسكان حين اتتسر على حستابا وعد 
مع خله أنكيدو » رفضها لأنها خدعت آخرين غيره ولانها خافت عشاقها 
الكثير ين (جو) * 

« أي خير سآناله لو تزوجتك ؟ 

آنت ! ما آنت الا الموقد الذى تخمد ناره فى المرد ٠‏ 

آنت كالباب التاقمن لآ بصد عاصفة ولا ر تنا + 

أنت قصر يتحطم ف داخله الابطال » ٠‏ 

ثم يقول - 

« آي من عشاقك من بقبت على حبه أبدا ؟ 

وأي من رعاتك من رضيت عنه دائما ؟ 

تعالى آقص عليك مآسى عشاقك » ٠٠‏ 

ثم يبدآ سرد لها مآسي عشاقها الواحد بعد الاخر وير فض بالتالي 
أن بتروجها . 

؟ ‏ انها تنقد الجوانب السلبية في حضارة العالم القديم في 
)2 أوروك » وانها تشير ألى التفاوت فيها: 

)2 جح 2 بلسس الناس أبهى الحلل 

وفي كل يوم تقام الافراح كالعيد 

اللاتي ملئن فتنة » ويضوع الطيب والعطر منهن » ٠‏ 

+ 6 تقييم وتثمين العمل فالعمل بلعب دورا في التطور الحضاري 
وسخر الطبيعة لمصالح الانسان .. وهو في الملحمة ‏ كما يقول 


2 النصوص التي نتستشهد بها ترجمة الاستاذ طه باقر ٠,‏ 
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ترافيموف يمجد كصانع للجميل وهو الاساس في معرفة خصائص 
المواد الطبيعية والاستفادة منها .. ونحد في وصف بناء السفينة والجهد 
الذي بذل فيه » ومراحل هذا البناء وما بيقدم للعمال © صورا بليغة 
ومؤثرة . 

بقول « أوتو نبشتم » في روابته لقصة الطوفان: 

« ثم نحرت البقر وطبختها للناس 

سا الى العقاس سصير التكرعو يقير الاحير والاسيض والسمن 

سقفت الصنا ع بكثرة ة كماء النهر 

ليقيموا الا كما في آإيام رأس السنة 

وت ا أ 

وكان انزالها ( الى الماء مرا شد 


؟ ب تنظر الى الانسان كقيمة كبيرة » فهو يستطيع أن يفعل كل 
شيء مادام مزودا بالمعرفة وبالاصرار . 
حلحامش من صدبفه 2 [اككو 1ه وبكاوّه عليه بعد موته وتمحبدة 
للدور الذي قام به وقيمة وأهمية الصديق في الملمات » كل ذلك واضح 
في أحزاء عديدة في ١‏ القمية:.» 

لقد قال شيوخ « أوروك » : 

دلا خكل على قوتك وجدها با جلجامش 

دعه نتقدم في الطريق وابق على نفسك 

مع ع كوو قوب اباد لات يوك الطريق يقد ستيه ؛ 

اله يعرف الطريق ن الى غابة الارز » وقد خبر القتال والنزال 

فدعه تتقدمك في الطريق وابق على نفسك 41 . 

١‏ تؤكد اللحمة على أن السعادة ليست بالخلود » وانما باسعاد 
الاخرين وبالعمل من أجلهم .. فحين يعتمد جلجامش على نبات « الحياة » 
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سس سمس سمش بورج ا عار 


بقرر آلا يتناول منه بل أن بأتي به الى « أوروك » . 
معت يسن لسك ناي سالااع + 
يستطيع المرء اذ يطيل بد حياته . 
لتقطموة ا اح واس ب وود اها 


وأنا سا كله في آخر آأدامي حتى بعود شبابي »6 ٠‏ 


كما أن جلجامش بمد بحثه عن الخلود واحساسه بالخوف من 
الموت يقرر أن بعمل من أجل شعب أوروك . 
م2 

فماذا قدم الكاتتب ‏ أو الممد ‏ الدكتور « بوشفاي كيورجي » 
.. والمخرج « كازمير كارولي » .. عبر نص عن ملحمة جلحامشش المترجمة 
عن السومرية » ونصوص سومرية أخرى .. وبالتعاون مع خبراء في 
تاريخ الشرق القديم ؟.. 

ملحمة جلجامش كما نعلم تتألف من أربعة فصول : 

الاول : +لجايقن. واتكيدو. + الثاتى : أسفان جلجايقن وانكيةو 
تابر أتهيما ي. الثالت: 1 هوت ايدو وخرزع درق هليه وسغيية وراد 
الخلود . الرابع : قصة الطوفان © كما بروبها « أوتو نبشتم » الخالد 

وقد حافظ « كازمير كارولي » في عرضه المسرحي على هذه الفصول 
الاربعة واستفاد كذلك من اللوح الثاني عشر »© الذي يعتبر من حيث 
الاساس دخيلا على الملحمة وانه أدمج بها تبريرا لحالة جلجامش وتفكيره 
في مصيره بعد الموت © ويتضمن نزول أنكيدو الى العالم السفلي . 

هذا المسار الذي اتخذه في تسلسل مسرحيته لا يعني انه أخذ 
اللحمة كها هي وبكل تقفاضمسلها دون اختزال أو اقتصار أو أضافة أو 
تعديل .. 

كازمير أخنذ جوهر اللملحمة ... أهم أحداثها » معظم شخصياتها » 
لكنه ولكي يضفي الى عمله المسرحي طابعا دراميا بغني الصراع ويقويه .. 
اضاف ‏ كما ذكرت ب نصوصا سومرية اخرى .. ذات علاقة بالحدثه 
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تاشن ابنا لآبيه . ٠‏ ولم أ اويل ليابويي 0 

ثم يشير النص الى أن جلجامش : 

« لم بترك عذراء لحبيبها » ولا ابنة المقاتل ولا خطيبة البطل ! » . 

من هذا المنفذ قدم كازمير حادثة عن شاب أاسسمه « جميل » 
أجل أن بخلص حبيبته » ومن هنا ظلت هذه اك. خصية © تعود بين حين 
وآخر لتسعير الاحداث وللوقوف في وجه حلحامش وحكام ١‏ أوروك ( 
. . كانت اضافة جميلة ومثيرة . 

بقول كازمير والكاتب يوشفاي .. انهما اضطرا الى الحذف في 

سفن اباي لقلة الياتياه ‏ التكتيكية ) واتصبيا الطورفيبان د 
وك مسالة اي لي 0 المق فلك عمارل أن يضم كل 
الفصول ويعتمد على أهم أجزائها رغم الاضافات التي أشرت اليها . 

ولكن + * 

هناك مواقف وتغييرات لم أقتنع أنا شخصيا بتغييرها ؛ سيما 
والتغيير الذي طرا عليها لم يفنها بشيء» بل لم بعط الفكرة التي تكمن 
وَواءَ الاضل ٠.‏ 

لل ميس وسيدةا 

0 

ويرعى الكلأ مع حيوان البر ويسقى معها مورد الماء ٠٠‏ 

لقد ملا الاوجار التى حفرتها ٠+‏ 

وقطع شباكي التي نصبت 

وعد اع ان 

هذا لعزا بعد اتكيدو ذهب الى انيه » واخيره بغا زاى 


ارقا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053120074 :اع ]نا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 56/1 .)// :مط :لمطقروعاء 1 


ةضف 


نم عاد الاب فطلب منه الذهاب الى جلجامش سلفه بذلك »؛ وان جلجامشن 
اقترح أن يرسل له « بغيا » تغربه .. ثم « ستنكره حيواناته التي ربيت 
معه في البرية » حين ينقاد الى اغرائها . . 

وبالفسل دك سنا تنه جلجامش » ولم بستطع انكيدو اللحاق 
بحيواناته التي فرت منه .. لكن البغي أقنعت انكيدو لكي بأتي الى 
« أوروك » وأن بلاقي جلجامش .. ليحول دون بطشه وظلمه فليس غير 
الكيدىو نكة ليه موت 
العالم المتوحشس: الى العال الاكقر جقارة + 

لكن الذي حصل في عرض كازمير المسرحي .. ان انكيدو جاء الى 
« أوروك » وسرق البغي 00 سرقها كأي صيد .. ولم تكن للصياد دور 
في ذلك والمسألة لا تمدو أن تكون سلوكا ذا طابع وحشي شأن أي 
عمل يقوم به أنكيدو العائثش. في الغابة .. وانه فوق ذلك نوع من 

في الاصل تقول له البغي : 

« كلما نظرت اليك يا أتكيدو بدوت لى مثل اله » فعلام تحوب 
في البرية وترعى مع الحيوان ؟ تعال أقدك الى « أوروك » مو ضع 
« السوق ©» الى « البيت »6 المقدس المشرق مسكن ( آنو ) الى حيث 
جلجامش الكامل القويى والفعال ٠ » ٠٠‏ 


ثم تقول له : 

)م الكل ١‏ لخبر قبا ا تكندؤ فانه مادة الحاة ٠٠‏ واشرب فنسسوة 
الشراب القوى فهذه ( عادة البلاد ) » ٠‏ 

فأكل انكيدو وشرب واخذ سلاحه وانطلق يطارد الاسود ليريح 
الرعاة أثناء الليل 2 أقفققه إضاو أنكيدو حار سهم وناصر هم 35 وعندىي أن 
في الصورتين تفاوتا كبيرا » أضاعت القيمة التي احتواها النص اضلا . 
قدم ل كازمير الامر شير اهسسا طبيعنيا دكثير من الجدارة من أنكيدو. 
وجلجامش ف القضاء على هذا الوحش . وكان الامر بالنسبة للمشاهد 
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أمرا اعتياديا يستطيع هذان البطلان القيام به ٠.‏ لكن سفر جلحامش الى 
موطح خساسا كما اتنس .الأتعيةا اليد “كان معط البعابة:عشويا بالفباض 
والقلق . . لامن جلحامش وحده بل من « ننسون » الملكة ذاتها . 
زرف حاته | وماس عن روب ميق لأ رف ساك سني ليدم 
الذي أذهب فيه وأعود والي اق أباغ غاية ايز وأز بسح خميابا البصاوة 
وابعر من على ارش كل. قر قيلت مله ع شش 6 تملس الى حلت + 
وصل” من آجلى ! » ٠‏ 

وبالفعل تفعل « ننسون » ما طلبه حجلحجامش .. ولا تكتفي بذلك 
ا عا اي ايا عد سر 

وحين وصلا الى هناك وهاج « خمبابا (( أصابهما الرعب وتخيرعا 
الى الاله « شمشش » ليعينهما على الخلاص من الهلاك .. فأهاج الرياح 
العاتية وساقها على « خمبابا » فمسكته وشلت حركته فاستسلم لها . 
بعد أن انتصر على خمبابا .. وعيئرها بهناتها وشرورها .. وهنا صعدت 
عوسي عب . كاعد هد علوم علبي يو فجرت دموعها وطلبت 

اخلق لي يا أبت ثورا سماويا ليهلك جلجامش وأذا لم تخلق 
لي الثور السماوي فلاحطين بساب العالم الاسفل وافتتعه على مصراعبه 
عددا من الاحياء » ٠‏ 


وحين خلق « آنو » ثورا سماويا لعشتار ونزل الى « أوروك » : 


« قضى في أول خوار له على مائمة رجل ومائتين وثلائمامة وقتل في 
خواره الثاني مائنة وماكسين وثلائمانة وفي خواره الثالث هجم على 


شف 
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آنكدو ٠ ٠‏ هه ) الخ 0 


ان نزول ألثور السماوي ‏ كما صوره النص ‏ له من الرهبة 
والفزع ما يتناسب والاضرار التي احدثها « خواره » وبتناسب مع 
تهد ند عشتار لأبيها . 

حدث كهذا لا يمكن أن يتحول كما قدم في المسرحية ‏ الى مشهد 
كوميدي يبدأ أول الامر بموسيقى مثيرة سرعان ما تتحول الى لحن 
موسيقي يعزف عادة في احتفالات « مصارعة الثيران » ثم ينزل الثور 
بذيله الطويل ليؤدي حركات مضحكة وهو بداعب عشتار .. وحين يدخل 
جلجامش وأنكيدو بيتحداهما الثور برمي الصخور عليهما .. وحين بلتحم 
معهما يتحول الصراع الى مصارعة للثيران حيث بمسك انكيدو بخرقة 
بهجم عليها الثور بفرنيه .. حتى بقضيا عليه ويرمي بالخرقة على عشتار 
لاهانتها . 

ان استعمال هذه الموسيقى قد براد بها انسحاب مثل هذا الحدث 
الى ما يجري اليوم من صراع . اذ آن المخرج اراد السخرية منها قعبئر 
عنها بهذه الصورة المضحكة .. وهذا مالا نسجم مطلقا مع أهمية 
الحدث وقيمته الدرامية من جهة ولا مع ضخامة التحدي الذي جاءت 
به عشتار للقضاء على حلحامش ٠.‏ 

لقد اختصر الكاتب والمخرج الغدند من اللمشاهد ‏ وتلك مسألة 
طبيعية في رابي ‏ فقد اختزل الى حد كبير موت أنكيدو ومردودها على 
حلحامش .. لقد اأظهره حزيا يماسا تساءل حائرا عن « خله 
وصديقه » . 

وببكي .بدمع ساخن نهابته المؤسية .. لكنه لم بطل في هذا التباكي 
بل انتهى الى حدث آخر .. هو بحث جلجامش عن الخلود وشعوره 
والعو اشغرى سي لايع : 

. وهنا أحرى الكاتب والمخرج تغييرا فل مار هذا الحساولةة: ب 
فالممروف نان جلجامش سار خمس ساعات مضاعفة وست ساعات 
مضاعفة . . وسبعغ ساعات مضاعفة وثماني ساعات مضاعفة . 

وفي طريقه شاهدته « سدوري » صاحبة الحانة فناجت نفسها 
بهذه الكلمات ٠‏ 


نا 
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« دو أن هذا الرجل قاتل فليت شعرى الى أبن بريد ؟ »6 ٠‏ 

فأوصدت بابها بالمزلاج واحكمت غلمه .. 

وسمع جلجامش صرير الباب فنادى صاحبة الحانة : 

« ماالذىي أتكرت فى” نا صاحية الحانة حتى أوصدت بابك 
بوجهي وأحكمت غلقه بالمزلاج ؟٠٠‏ 


لأحطمن بابك وأكسر المدخل ٠ » ٠٠‏ 

مثل هذا الموقف كما بشير الاستاذ طه باقر : بذكرنا باحدى مواد 
شريعة حمورابي ( المادة 1.95 ) التي فرضت عقوبة قاسية على صاحبات 
الحانات اذا آوين المتآمرين وقطاع الطرق ولم ببلغن السلطة عنهم .. 
أما ما شاهدناه في المسرحية فقد كان أمرا آخر . اذ استعيض بعشتار 
عشتار في أكثر المواقف لمواجهة حلحامشش وعر قلة خطواته .. فقد قامت 
بسرقة العشب الذي يديم الحياة حين عثر عليه جلجامش وأخرجه من 
الماء . . بيثئما النص بشير الى أن « أور ‏ شنابي » اللملاح قال لجلجامش ٠‏ 

«بو جد نات مثل الشوك ينبت ف المياه ٠٠‏ 

انه كالورد شوكه بخز يديك كما يفعل الورد ٠٠‏ 

فاذا ما حصلت بداك على هذا النبات وجدت الحياة الجديدة » ٠‏ 


وما أن سمع جلجامش هذا القول حتى فتح المجرى الذي أوصله 
الى المياه العميقة وربط برجليه احجارا ثقيلة ونزل الى أعماق المياه حيث 
أبصر النبات واخرجه » وحين أبصر جلجامش بركة ماء ماؤها بارد. 
فنزل فيها ليغتسل » فشمت حية « صل » عرق النبات وخرجت من 
الماء واختطفت النبات وفي عودتها نزعت عنها جلدها . . فجلس جلجامش 
عتد اذاك 6 واخحك ببكى م 

ان ابدال الحية بعشتار مسألة لم تضف شيئًا للمسرحية » ولم 
تضف شيئا كذلك الى عششتار .. بينما بظل ترك الحية لجلدها .. بعني 


كرفا 
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إن الات السحري قد جدد شبابها بنزع جلدها .. وهذه الاسطورهة 
الطريفة منشسأ اتخاذ الحية رمزا للحياة والشفاء والطب عند معظم 
الآضبته ؟ 

لقد رافقت المسرحية موسيقى خاصة ؛ يقول المخرج ان الخبي 
التاريخي قل عثر على « نوتات » سومرية وعلى هذه النوتات بنيت 
وصيغت موسيقى المسرحية فكانت مؤئرة ومنسجمة السجاما مع الكثير 
الذى سارت عليه المسرحية .. أو كصدمة لنا .. عدنا بعدها الى 


اخرج المسرحية مخرج له خبرته الطويلة في اللسرح وله تجاربه 
العدنيدة فيه هو المخرجح )) كاز مهيز كارو لى (( كما علمما و٠‏ ولعل هذه 
المسرحية أو المسر حَبات التي استقاها من أدب الشرف له فيها دون كبير 
نتعدى حدود العمل الاخراجي 4 

لهذا السبب نجد أن كازمير ملم بل ومسؤول عن كل صغيرة وكبيرة 
في المسرحية .٠ه‏ ولهذا السبب ذاته نحد أن هناك وحدة تجمع العمل 
الفجائرعي عن العدلاقا بسكو عاللبقاين هرهم وعيرقيرة لسر حيةاقد 
ضمت ممثلين من أكثر من مدرسة مسيرحية »© ومتفاوتين في السسن 
والتجربة .. مع ذلك نجد أن رأس الخيط بيد كازمير وأن كازمير يقّود 
موجود في ضبط حركتهم سيما وقد استعمل كازمير مداخل ومخارج 
عد بده 2 المسرح 355 واستغل تستاعةه وأسعة وارتفاعات عد ددة 5-7 
وربما عضا هذا الارتباك في الايام الاولى للعرض »؛ لكن المسرحية في 
د اليم اإزواء الرزقيق القس كان عه بالجاشن معلا ها لجع عرو جاهشن 
هذا الجو الرائق بحركة تأتي من جانب من حوانب المسرح .. أو 

أنا أعتقد ان تباعد المسافات في رقعة المسرح ودخول وخروج الممثلين 
قداشضاع حو الارتباك الذي أعنيه © والذي يودي في بعض الحالات 
الى انغصام المشاهد عن بعضها واضعاف التنامي الطبيعي في الحدث 


امسر حي 55 
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لعّد أعجبني « كازاك اندراس » بدور جلجامش .. بالرغم من ان 
جسهه الس إيكن معفقا الوخلة الآولى. 4 بولا معتاسبا مع تورلا الشخصية 
حجلجامش .. لكن اداءه الهادىء 4 وثوراته المكبوتة واندفاعه الحار 
اكسب الشخصية فعالية مؤثرة حدا وأعجبني كذلك « بنكو بيتر » ممثل 
دور « جميل » الشاب المتحدي لجلجامش وكذلك ممثلة دور « البغي » 
.. أما عشتار « استر حاليوس سيسيليا » فكانت ذات مظهر وشكل 
أكثر مما كانت معبرة عن شخصية عشتار .. ولا أدري لم أظهرها 
المخرج بالمابوه شبه عارية تفطي جسدها بازار شفاف لا غير . 


36 3 3# 


ان تقديم « جلجامش »© في بودابست ومن قبل فتنانين هنغاربين 
لفخر لنا ولتراثنا .. ومع اللملاحظات التي أشرت اليها بظل هذا العمل 
علامة ذات قيمة كبيرة لنا كمسر حيين وقيمة كشعب له هنذا التراث الثر 
الذي بلهم فثاني المسرج يلد صديق كهتغاريبا ليقدموا منه عملا ضخما 
وبجهود كبيرة وبحث دائب .. كي يؤكدوا حجدوى هذا التراث وخلوده 
وليؤٌكدوا في الوقت ذاته أن ترائنا حمل تقاليد مسرحية غنية » جديرة 
بالاعتزاز والتقدير » وحرية بالبحث والاستلهام المتواصل .. 


١ 5 
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التجوبق الفمى ذم 
فكتوى جاورا . 


« عزيزتي توربز .. كوني شجاعة »؛ فلن استطيع الخروج 
من الساحة حيآ .. كوني شجاعة با زوجتي الحبيبة .. » . 
فكتور حارا 
١‏ أيلول 191/9 
شيلي ‏ اللملعب الرياضي 


حتى ذلك اليوم كان فكتور جارا الممثل والمغني الشعبي المعرووف 
حيآ »© فقد بعث برسالته الوجيزة الى زوجته « حوان توريزّ » .. 
لتتحمل موته المتوقع بشجاعة .. كما تحمل التعذيب الوحثي بشجاعة 

في وجه الانتقلاب الفاشستي وقف فكتور مقاتلا بعناد كمناضل 
باسل .. قاتل مع رفاقه في ١١‏ أيلول 197/7 .. استشهد الكثيرون 
واعتقل من بقي منهم على قيد الحياة .. وسيقوا الى ملعب شيلي 
الرياضي ! 

كان فكتور جارا ستسم © بضحك» وين ضب الفاشست جام سيم 

عليه وعلى رفاقة رام كور نن .وين الممتقلون ينه 6 عقو[ الالسرال 
5-50 والبسالة ٠‏ وحين دوت أصواتهم ف الملعب كالرعب : أصيب 
الجلادون بهلع افقدهم البقية الباقية من صوابهم فراحوا يحيلون خوفهم 
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لازاه + 


الحبان حقدا اعمى و قسساوة محرمة على أحساد المعتقلين ٠.٠٠‏ وحين 
عر فوا فكتور حارا علقوه وهو يغني .. وحين أسكتوا صوته كان فكتور 
فاقد الوعي »2 لكن قلبه الكبير ظل ينبض وظلت نظراته فاقبة تخيف 
جلاوزة الفاشست وحلاديهم .٠‏ 

واقترح بعضهم قطع بد فكتور ! أنزلوه من فوق صليبه الذي علق 
عليه ووضعوا بده في آلة تقطيع اللحم .. وظلوا بضربونه بوحشية حتى 
إزالوا بديه . 

لكن فكتور جارا ظل حياً » قلبه الكبير بنيبض »© بدوي يغني للشعب 
المحيطين به .. 

وكانت رسالته الى زوجته قد شاعت وعر فها كل رفاقه ٠‏ 


0 


“« 
- 


جما 


وفي بوم السبت ١5‏ أنبلول اقتيد ورفيق آخر له من بين مجموع 
المعتقلين ووضعا على حائط الملعب وأطلقوا عليهما الرصاص لعدة دقائلق 
ليمز قوا جسديهما .. 


وفي ١8‏ أبلول بمعرض الجثث تعرف شاب على حثة الممثل والمغني 


الشعبي فكتور جارا .. فذهب ليخبر زوجته لتتعرف عليه اذا كانت 


تملك الشحافة الكاقية لذلك .... وكانت تورير فجاعة عقا .. وخين 
دخلت معرض الحثث ذاك »؛ كان أمامها منظر مروع . . المثات من الاجساد 
الميتة .. كانت حثة فكتور في الطابق الثاني مع أجساد رفاقه من الطلبة 
والعمال » راته مشوهاآ ممزق الملاسس »؛ صدره مثقوب بالرصاص وحرحه 
عميق عميق .. لكن توريز عرفته .. كان زوجها فكتور جارا .. الممثل 
والمغني والمناضل الشهيد .١‏ | 
اما رفاقه في الملعب فما زالوا بعيدون أغئياته .. التي لن تموت ..! 


ا 
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3 
ل يلاس ليت 


الفهىلمى 


التحرئة المبرعحية 6 عتعائسة والمقانساهة 2 .. سه .. . + 
[الأشم شا ع سس عا عمد سا عم لع اع اس اعم م اع 
آأوليات الشهر ئة المسففية "' مه بس . 

التجربة المسرحية والمجتمع العراقي   .‏ .ه .+ .+ . . 
تاريخ مسرحنا كفاح 4 الغاؤه جهل وتضليل 
من تجربتي في المسرح العراقي داعس ام بد وش ع ا 
اقيق سسرضية . ي١‏ سه عه سد ص » اع . ب 


مشاهنات على الطبيعة ٠. 5 5 5 ٠ ٠ 5 5 ٠‏ 
تحجر بة تنتظر التطوير 3 8 0 3 ٠‏ َُ 3 3 
فرقة فد ات الحيب 0 3 8 ٠‏ 0 0 

2 5 5 ٠ ٠ 3 5 ٠. لسسيع‎ ١ وشم‎ 


0 0 3 0 ٠. ٠. مهرحان دمشضق‎ 
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تجربة ناححة جديرة بالاعتزاز 

بمناسبة احتفالات بوم المسرح العالمي الرابع عشر . 
الفن بين الماشرة والشعان © ذل ه 

تجربة رائدة ل « أبنو سعيك »4 2.ء 0. ٠.0‏ اء 

المسرح اللسسياسي .. في المزاد العلني ‏ .5 .6 ٠. ٠.‏ 

« الآمر والمأمور  »‏ لوحتان مسسرحيتان 

الور اج ا ا ع ص ع اط ا اس 
المأمور م صم د اع 8غ خف #6 8# #8 82 
أضواء على مسرح الرحباني ‏ مسرحية « جسر القمر » 5 
6 2 5 7 | 7 7 7 7" 

بياع الخواتم ولس *ه الم > صن صم ص عو 2« 
اسيلا الطواهيق . . 5 طر ده 8ه #8 ع ا + 
فالقة والشالل .ا <* << ث 8 إن خم« © 8 به 
لياس مفضي يقوكة '" سه 8 180 اث نه > س سا ب 
لولوق قد ا 4 اك ف 4 140 ا ادا نس 
لبقت واللسيع ل 8ه 8١‏ 8ع هه هد هد د 
خطوات مع هيلينا فابكل ‏ الخطوة الاولى ٠.‏ . . 
اللي الال "2 له “سوا قد شاد يود ع اد 
اللقشباء الثالي ‏ . بم إلى ل عاط ع وض اه بن 
الوجه الجديد للمسرح الأقباتن: 'ه . له . . يها . *. 
فرقة بوتعيري واللسجادة الفلقوقة و ير . 5 ا 
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صع فرقة « نبو »© الياياية ‏ ه 4 0 .ى اس .ى . 2 2غ 25؟] 
من المرح السيامسي ‏ تجربة من يولوليا ..  .  .2‏ . 0 . ه." 
لن آتي اليك اليوم اه الع #0 ااه اه ا ا #8 فى 9 
السووء اول 2 شاالء هه وه #ه بن ع سس اه يذ اقى؟ 
الحزء الثاني 5 . . 0-5 « اعس ضهم ا اع كذ م 165" 
الختام ف ا اله ل له هد اهدض اخ ع د يخ كال 
مب او انتخا لف الالواح الطينية جد اع ا اح ع 56 


جلجامش 
كازمير كارولي الذي يسكب الماء في الرؤؤوس 2 . . .5 . 97؟" 
وسالة الالواخ الطيئطة . . . . عه . 2. كه ه"؟ 


52561 ٠. ٠. 5 ٠ 5 5 5 آلتجربة النموذح  فكتور جاراأ‎ 


"6 ! 0 


2 
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عم 5 
قوييا عى داو الفاواى 
| سلسلة الموسرح ( 


ع حياة غاليليه ‏ 


برتولد برشت © 
الطبعة الكاسة ٠‏ 


و الاخوة هوراس والاخوة كورباس - 
ترتولد برشت »© 
ترجمة : سعيد حورانية . 


ن فلتمئل اسع ينتير غات 
فربدريك دورينمات ) 
ترجمة : سعيد حورانية . 


م حواز على ورقة طلاق - 
( مسرحية من فصلين ) . 
الغويست فرج 


ج علي جناح التبريزي وتابعه قفة ‏ 
' الغريد فرج . ٍ 


مح رسسائل قاضي اشسيلية ومسرحيات اخرى سا 
الفربكد فرج م 
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ا اا 0001011000[ 


ماظم حكمت ) 
ترجمها عن التركية : فاضل لقمان ٠.‏ 
( مسرحية شعربة من ثلاثة فصول ) © 
نماظم حكمت ») 
ترجمها عن التركية : فاضل لقمان . 
١)‏ آ جم لحمحمة )) س. « مسرحية  »‏ 
( مأساة من ثلاثة فصول » ١5‏ بابا ) . 
ناظم حكمت ») 
ترجمها عن التركية : فاضل لقمان . 


تطلب هذه الكتب من دار الفارابي ‏ بيروت 
صالة العرض ‏ متفرع من شارع الاوزاعي 
دروك حر ءانه اا لقوق : ما 


ومن مكنية المكتبة ‏ نزلة البيكاديللي # قرب البريستول 
تلفون : 4/ا1“نع؟ 
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طبع على مطابع شركة (( تكتوبرس الحديثة )) ش.م.ل ب سروت 
1 : ! 4 


0 
"2 


ابار واوا "لين 


2 
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هَدالكنابت 


١‏ ا الى 6 اللمثل والمؤلف اللسرحي والمخرج » رافق المسرح 


#قي منت االبدايات الاولى لنكو'نه الجدي . بل يمكن القول 


أن بيوسف العاتي بالذات ب بموهبته المتعددة الجوانب» وباتجاهه 


االوااقعي الاصبل ‏ هو أحد أهم عناصر هذا التكوين الحدي 
000 العراقي الحدبت » مننذ أواخر الاربعينات وحنى يومنا 
متا . وهو بسي باستمرار في خط صاعد : من الواقعية 
الانتقاد بة » الى المسرح النضالي » الى المسرح الملحمي الشامل 
الستقيد من تجارب برشت » ومن النطور النشكيلي” لفنون 
العصر »؛» والضارب جذوره في أرض الوطن وتراث الشعب . 
وهو » في صعوده هذا » بسي و ل مانا موا يؤلف 
السرحيات » ويخرج » ويضع الكتب . 


6 فغي خلال مسيرته هذه » كان العاني بكتنب المقالات والدراسات 


يصمنها آراءه وتجاربه » وينشر المسرحيات : بدأ » عام مموا| 
نهدا بنشر قد كنب بعنوان « مسر حياتي (( ضم الجرء الاول 
منها مسرحيته الشهرة « أنا أمك با شاكر » و« أكبادنا) ب 
وأصدر كتابا بعنوان « شعبنا » صور من بطولات الشعب 
العراقي ‏ نم« بين المسرح والسينما » و « أفلام العالم » من 
أجل سلام العالم )» 1١5"‏ ب ومن مسرحياته الشهرة الني تعشر 
علامات مضيئة في المسرح العراقي المعاصر : « المفتاح » ١952‏ » 
الخرابة )) ./ا9ا » ( الشربعة )) ./ا9!| . 

هذا الكتاب ( التجربة المسرحية : معاشة وانعكاسات ») يضم 
([لعديد من الدراسات والمقالات كتبها العاني من خلال تجاربه 
الفلية وتفاعله الحي والمسؤول مع قضابا شقيه ومع تطور 
الحر كة د 12 العالم , . يضم الكتاب ملامح من تاريخ المسرح 
العراقي : البداإيات » وحركة النشوء » والبحث والتجريب » 
والتوصل آلقى الستوى الحالي المنفاعل مع الجديد والطليعي في 
حركة المسرح العربي والعالمي على السواء ب بضاف الى هذا : 
فصل كامل عن ١‏ مسرح الرحابنة » في لبنان » وفصول عن عدد 
من التجارب المسرحية الطليعية في العديد من بلدان العالم ب 
كلها العاني بأسلوبه الحبوي المؤنس » الذي يجمع السرد 
القصصى الى أسلوب السبحت الجاد . 


السعر ؟1 ل. ل. 


1 


